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الإيديولوجي،البعُدوهوالثقافي،للنقدالناسجةالخيوطأحدمعرفةمحاولةمنالبحثفكرةتنبثق
الحديثبصددهنافلسناذلكوعلىالعربي.الحداثويالنقديالخطابفيتشكّلهفيأسهممعتقداًبوصفه

عدمبفكرةقناعتنامنالرغمعلىالوظيفية،وإشكاليتهماوالمصطلحالمفهومحيثمنالثقافيالنقدعن
ومنطلقاتالاختلافاتبينّتمباحثذلكفيكُتبتوقدالعربي،النقدفيوالمصطلح(استقرارهما)المفهوم

التفاعلومدىجهة،منوالإيديولوجياالنقدبينالصلةمعرفةمحاولةفيالبحثتمحورولذلكمنظرّيها.
الثقافيالنقدنقادعندالنقدذلكتشكّلفيالموظفّةوالإيديولوجياثانية،جهةمنوالنقدالثقافيةالدراساتبين

العربي من جهة ثالثة.
إيديولوجيةتأثيراتتحتتقعلمنقديةطروحاتثمّةليسالعربي:النقديالخطابإيديولوجيةالتأسيس:

العربيالنقدحالوهذافردية،شخصيةإيديولوجيةأممركزية،علياإيديولوجياتأكانتسواءمعينة،
لمالنصية(جميعها)السياقية/بتحولاتهالعربيالنقديالخطابلأنذلكخصوصا؛ًالثقافيوالنقدعموماً،

إلىوصولاًالنضالية،ووظائفهالحديثالعربيالنقدفيالإيديولوجيالنقدتشكّلمنبدءاًبريئاً،خطاباًيكن
وظيفةيجعلالذيالأمرخطابه،توجيهفيرئيساًمعتقَداًالإيديولوجيالبعُديشكّلالذيالثقافيالنقد

الإيديولوجيا في هذا الأخير تختلف عن الاتجاه النقدي الإيديولوجي.
العلاقةتبدوإذالماركسية،النظريةسنتّهمشروعوالإيديولوجياالنقدبينالرابطةالصلةدراسةإن

ومنوتفسيرها.الأدبيةالنصوصلتحليلاستعملتبمفاهيموالنقدالأدبغذّتالإيديولوجيالأنثرية؛بينهما
مشروطةإيديولوجيةممارسةالأدبأنترىالتيالصيغةهيالصلةتلكلبيانالنقديةالصيغةأننعتقدهنا

شياطينتصنعهأوالعدم،منيظهرلافالأدبمحدد،إيديولوجياجتماعي-حقلفيتطبيقياًوتتمبزمانها،
الكتابةمستوىعلىمحددتاريخي،سوسيو-بسياقمشروطلأنهذلكالمثالي؛النقديتصوّرهكماالإلهام،

الممارسةمستوىوعلىأمامه،ذهنياًمُنتجاًالكاتبيجدهالذيالأدبيوالتراثوالتقنياتبالأدوات
هيوالإيديولوجياإيديولوجياً،شكلاًالأدبيعُدّولهذامعين.تاريخيسياقفيالمتنافسةبالإيديولوجيات

البنية الفوقية للأنساق الأدبية والفكرية، وهنا يكون الأدب تابعاً لوجود سابق، هو سياق الإيديولوجيات.
إنتاجها،يعُيدفهوللإيديولوجيا،مطابقهوحيثفمنمزدوجاً،مكاناًيشْغلأنإلاّللأدبيمكنولا

عنمختلفهوحيثومنالأدب.علىللهيمنةسياسياًموجّهضيقّفهمهذاعنوينتجشكلاً،ويعطيها
ويتجلىّللكاتب،الطبقيةالمواقفعلى(،ويحافظيتجاوزالهيجلي-يتجاوز)بالمفهومفهوالإيديولوجيا،

الإيديولوجيا،أشكالمنشكلاًخاصةً،والنقدعامةً،الأدبيكونذلكوعلى.(1)للواقععارفاًانعكاساًبوصفه
وخطاباً موجّهاً تبثهّ الأخيرة وتحافظ عليه.

العملأوالأعمالهذهرمزيةتأويل"يتجاوزأمراًالأدبيةالنصوصفهمعمليةتصبحالفهموبهذا
الأعمال.هذهتكوينفيتدخلالتيالاجتماعيةالوقائعإلىهوامشإضافةأولهاالأدبيالتاريخدراسةعلى
تسكنهاالتيالإيديولوجيةوالعوالمالأعمالهذهبينالمباشرةغيرالمعقدةالعلاقاتنفهمأنأولاًعلينا

والنوعيةوالصورةوالإيقاعالأسلوبفيبلأو)الانشغالات(في)الثيمات(فقطتظهرلاالتيالعلاقات
وهذا.(2)برمّته"المجتمعفيتلعبهالذيالدورعلىنقبضلمماأيضاًالإيديولوجيةنفهملاإنناوالشكل.

التيالتصوراتيكشفوأنجهة،منالأدبيةالعمليةإنتاجمركزفينفسهيضعأنالناقدعلىأنيعني
نفسه،فيهاالنصيعرضلمبصورةالنصعرضمهمتهتصبحوبهذاثانية.جهةمنإنتاجهوراءتقف

عنالكشفوعمليةكلهّا،بأبعادهيبوحلاالنصلأنذلكخلقه؛فيأسهمتالتيوالدواعيالشروطويبُينّ
فيأي:النص،فضاءخارجنفسهويضعالقبلي،الإيديولوجيتاريخهمنيتخلصّأنالنقد"منتتطلبّذلك

خصبةعلاقةوالإيديولوجياالنصبينالعلاقةمنيجعلوهذا.(3)العلمية"المعرفةحقولمنالبديلالحقل
فيالإيديولوجيةعنكشفاًالصيغأكثرفالأدبالنص،فيهتشكّلالذيوالحضاريالتاريخيللسياقبالنسبة

النص المقروء. أما الإيديولوجيا فهي التي تغذّي النص بمدلولات سياقية متباينة.

3
() 19ن:م. .

2
() 18والإيديولوجية:النقد .

1
() 16-14إيجلتون:تيريوالآيديولوجية،النقدينُظر: .
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
معنىلأنتعقيدا؛ًأكثرالرابطةالعلاقةأصبحتالماركسية،منمباشروبأثرالعلاقة،لتلكونتيجة

بمختلفاللغةمععلاقةفييوجدإيديولوجيإنتاجهوفالأدبالإنتاج،مفهومعلىقائماًأصبحالأدب
قدالماركسيةتكونوبذلكالتاريخ،ومعالإيديولوجيامعبالعلاقةإلاّيوجدلاإنتاجفهواستعمالها،أشكال
الذيالطبقيللموقعانعكاسلأنهبالإيديولوجيا؛إلاّيتحرّكلافهوالأدب،فيهيتموضعالذيالفضاءحددت

إيديولوجيةممارسةالأدبوكأنالأدبية،الممارسةخصوصيةعنتسكتيجعلهاماوهذاالنص،أنتج
.(4)خالصة

بالنسبةالتوهجّ"عقدتعُدّالتيالعشرينالقرنخمسينياتفيالاتجاههذاالعربيالعالمعرفوقد
.(5)إلى المدرسة الواقعية الاشتراكية"

ويمكن أن نحدد وظائف النقد الإيديولوجي من خلال نقاده الذين اشتغلوا عليه، على وفق الآتي:
رؤيةوليدالأدبأنعلىوشدّدواالأدب،فيالانعكاسفكرةالإيديولوجيالنقدأصحابناهضأولا:

النقد،هذابلورةفيمباشراًأثراًالاقتصاديةوالعواملالموضوعيةللظروفوأنالإيديولوجية،صاحبه
لاالأفكارأنترىالجدليةالماديةأنرأىعندمامندور(لخّصه)محمدماوهووفهمه.خلقهفيثمّومن
تكوينفيالمضمونأولويةرجّحهناومن.(6)الماديةالحياةلواقعانعكاسهيبلالمُثل،عالممنتهبط
علىنحرصالذييقول:"والشيءإذالراهن،العصربقضايايلتزمواأنالأدباءطالبَلهذاالأدبي،العمل

حريته،الفنانأوالأدبيسلبأننريدلامنهجأنههوالنقد،فيالإيديولوجيالمنهجعنحديثنابهنختمأن
بدُّلاوهوتلقائية،بطريقةمجتمعهوقيمعصرهلحاجاتوالفنانالأديبيستجيبأنهونرجوهماوكل

الذيالحرالقياديبالدورونهضالكاملة،مسؤوليتهوأدركالمجتمع،فيالحقيقيوضعهفهمإذامستجيب
الفنيةبالقيمالاحتفاظيعتبرالتيالفعّالةالإيجابيةمستوىإلىبهاويرتفعوالفنان،الأديبمكانةيعزّز

يفقدبلفحسب،المميزطابعهيفقدلاوالفنيةالجماليةالقيمبغيرالفنأوفالأدبلتحقيقها،وسيلةأهمالجمالية
الراهنة،القضايابإيديولوجياالملتزمةالاشتراكيةالواقعيةمنطقجوهرهوهذاولعلّ،(7)فاعليته"أيضاً

التي ترى أن للنقد وظائف عدّة، فهو تفسير وتقييم وتوجيه.
المجتمع،لقوانيننقداً)آلياً(ليسالماركسيالنقدأنرأىعندماالعالم(أمينذهب)محمودذلكوإلى

كتابهفيالعالم(أمينالنزعة)محمودهذهلازمتوقد.(8)معهاويتفاعلالعصرلمتغيراتيستجيبهوبل
أسسعلىالشعرلوظيفةتصورهماأقاماأنهماذلكالمصرية،الثقافةفيأنيس(العظيممع)عبدالمشترك
والموظفينوالفلاحينالعمالمن"الملايينالخصبةومادتهاجتماعي،نتاجفالأدبالماركسية،النظرية

بحركة"الارتباطفيالأولىورسالته.(9)والدواوين"والمعاملوالحقولالمصانعفييعملونالذين
الشعريللمضمونالنظرإلىبهماحداماوهذا.(10)والاجتماعية"السياسيةأهدافهانحووتطورهاالجماهير

على أنه خادم للعامة، ولو كان قليل الإثارة والصورة الجمالية.
بينالعلاقةبأنمقتنعينالسببية،الجدليةمبدأمحلهّوأحلوّاالسببي،المبدأالنقد،هذاأصحابناهضثانيا:
داخلوتتحققتقع"أحداثبأنهعندهميوصففالمضمونوالتداخل،التفاعلعلىقائمةوالمدلولالدال
الأحداثوهذهحياً،إفضاءًبعضإلىبعضهايفضيمتفاعلةمتشابكةأعمالبدورهاوهيالأدبي،العمل

.(11)تعكس مواقف ووقائع اجتماعية"
يخترقماوتعريةالتحتية،بنيتهإلىالنفاذبلالنص،بحدودتنحصرلاالإيديولوجيالناقدمهمّةثالثا:

والأوضاعالظروفمنالواقعفيالمتولدةوالنفسيةالاجتماعيةمظاهرهافيصراعاتمننسيجه
حركةلقوانيننوعيةبصياغةالأديبيقومالمعنىوبهذاوالجماعات،الأفرادبحياةالحافةّالموضوعية

المجتمع،ذهنيةإلىونفاذهالاجتماعيةبالصراعاتالمتحكمةالقوانينلهذهوبرصدهوصراعه.المجتمع
عنالمعبرّالمضمونفيالحادثةالتحولاتسيرورةفيوالمؤثرةالفاعلةالقوةعنالكشففييسهم

يفسّرأساسياًمعياراًبوصفهالاجتماعيللمضمونالاتجاههذانقاّدتعصّبالأساسهذاوعلى.(12)المجتمع
خارجهوما"إلىبطبيعتهاتتجّهالتيالماركسية،المرجعيةإلىيعودذلكولعلويقيمّه،الأدبيالعمل

12
() 46-44فضل:صلاحد.المعاصر،النقدومناهج،184-183المعاصرون:والنقادالنقدينُظر: .
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9
() 30أنيس:العظيموعبدالعالمأمينمحمودالمصرية،الثقافةفي .

8
() قراءةفيالعربالنقادواتجاهات،114العشري:جلالوالمعاصرة،الأصالةبينوثقافتنا،54العالم:أمينمحمودوالثورة،الثقافةفيينُظر:

80-78عبابنة:ساميالحديث،الشعريالنص .
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البعد الإيديولوجي في تشكّل النقد الثقافي العربي

الميكانيكيالشرحعلىالقائمالحكمهذاأنفيشكّولاللمجتمع،الاقتصاديالتركيبإلىالأدبي،العمل
أصبحلذلكونتيجة.(13)الأدبية"للأعمالمواجهتهفيالماركسيالمنهجعقمأثبتالذيهوالأدبيللعمل

تقييم العمل الأدبي خاضعاً للشرح الميكانيكي الجاهز، وليس بياناً لخصوصية وسمة إبداعية.
هيكلمجردالشكليعدلاولذلكالمادة،وصياغةالفنيالتشكيلأهميةعلىالإيديولوجيالنقديشددرابعاً:

وإنماوالإطلاق،بالمثاليةموسوماًالجماليالعنصريكونلاهذاوعلىالموضوع،لخدمةيوظفّخارجي
المنشودة.وظيفتهيحققأنللشيءيمكنلاوبدونهالهدف،يخدمبحيثوينسّقها،الماديةالعناصرينظمهو

منتنبعالمضافةفالقيمةالمتوخاة،للإيديولوجياالمضمونتأديةفيبالغأثرذاتالصورةتكونوبهذا
.(14)التشكيل النوعي الخاص لعناصر الموضوع، بما يعطيها مضموناً معيناً

،(15)شكريوغاليمروةوحسينالنويهيومحمدعوضلويسمنهمنقادالنقدهذاعلىاشتغلوقد
علىوالالتزامالجمال،حسابعلىوالمنفعةالشكل،حسابعلىللمضمونالانتصارأكثرهمعلىوغلب
خاصةنقديةرؤىمحققاًمستقلاً،نقدياًاتجاهاًأصبحالإيديولوجيالنقدأنمنالرغموعلىالحرية.حساب

تخالفإيديولوجيةنظرزوايامنانطلقوالأنهموذلكالانعكاسي؛النقدطروحاتعنيخرجوالمفإنهمبه،
نصكلجودةومقياسالمجتمع.لخدمةوسيلةالأدبمنالإيديولوجيالنقداتخّذإذالأدبي،النصطبيعة
مماعامة،الناسنشاطاتيخدمتابعمجرّدإلىالنصتحوّلوبذلكالشعب،لعامةالمنفعةمقدارهوأدبي
بتلكمقولة)الالتزام(ضمنفيتكونأنتعدولاالإيديولوجيالناقدوقراءةبها،وظيفتهحصرإلىأدّى

النشاطات، مما تولدت قراءات أحادية النتائج للنصوص جميعها التي قرأها أصحاب هذا الاتجاه.
الدرسفيالإيديولوجيالبعُددراسةإنالعربي:الثقافيالخطابفيتفاعلياًعنصراًالإيديولوجياالتفاعل:

الكشفنستطيعوبذلكالثقافية،شموليتهإلىأدبيتهمنالنصتحولاتأهمرصدمنتمكنناالعربيالثقافي
التيوالكيفيةالثقافية،المرجعياتلناتفسّرفالإيديولوجياسواء،حدٍّعلىوالجماليةالثقافيةالنصقيمعن

التيبالجهاتالنصربطمهمتهاثقافية(خاص)قراءةنوعمنقراءةيعتمدأنالناقدوعلىالنص،فيهاخلق
النسلوفيالإيديولوجي،التشكيلفيالمضاعفةاندراجهابصيغةتتحدّدالنص"قيمةأنذلككوّنته،

القيممندوماًمحدَّدةسلسلةمععلاقةفيالنصيدخلالطريقةبهذهالأدبي،الخطابمنالمتوافر
إنتاجيعُيدولاعن،يعبرّلاإنهبه:تحيطوالتيتاريخياًالمحدَّدةوالطاقاتوالقوىوالحاجاتوالاهتمامات

فيداخلياًويشكّلهانفسهيبنيإنهبلالحاجات-منلاالكلماتمنمصنوعالنصلأنالأشياء-هذهمثل
المضمرةالأنساقيضعمنهووالناقد.(16)الرمزي"نظامهايشُكّلالتيالإيديولوجيةالعلاماتمععلاقة
شروطعلىنعثرلاولذلكمختلفة،زوايامنالنصقراءةيعيدكيالجادّة،المساءلةموضعللنص

ومحاكمتهالنص،إلىالدخولحريةتمنحهبلالثقافي،الناقدلعملالثقافيةالمنظومةتضعهاومحددات
بعبارات تكشف المرجعيات التي شكّلته.

بينالعلاقةفحصإلىالعشرينالقرنستينياتفيظهورهامنذالثقافيةالدراساتسعتولقد
المهيمنةالمرجعياتاستجوابخلالمن،(17)التاريخ"بـ"تنصيصأيالنصوص،بنىفيوالمجتمعالكتابة

سياقوداخلناحية،منالسياسيسياقهداخل"النصيضعالثقافيفالدرسولهذاالمُنتجة،الثقافةفي
كشفيمكنولاعنه،نتجالذيوالسياقالنصقراءةيعيدالأخيروهذا،(18)أخرى"ناحيةمنالقارئ
تلكهيمنةحقيقةوإدراكللمجتمع،الثقافيةالبنىطبيعةحولكليّتصوّربإنجازإلاّالمستترةدلالاته

ولذلك،(19)المختلفةالاجتماعيةالقوىصراعفيالمحتملومفهومالإيديولوجيافكرةعلىالمؤسسةالأنساق
مساءلةوأنساقهاالثقافيةوالمؤسساتوالتاريخالتراثومساءلةالتحليليةالسمةالنقدذلكطبيعةمننجد

فاحصة شكوكية، وعدم الاعتراف ببراءة الخطاب النقدي من إيديولوجيات تلك المؤسسات.
وعلى هذا نجد الناقد)سينفيلد( يمنح الناقد الثقافي سمات، منها:

الرفض: عدم القبول المباشر للنص أو الإعجاب به..1
التفسير: تحليل النص من زوايا نظر مختلفة..2
الانحراف: الابتعاد عن التسلسل المنطقي للعلاقات التي يقدمها النص..3

19
() 11القديم:العربيالشعرأنساقفيثقافيةقراءةالثقافي-النسقينُظر: .

18
() 259حمودة:العزيزعبدالنص،سلطةفيدراسةالتيه-منالخروج .

17
() 16عليمات:يوسفالقديم،العربيالشعرأنساقفيثقافيةقراءةالثقافي-النسق .

16
() 219والإيديولوجية:النقد .

15
() 92-80الحديث:الشعريالنصقراءةفيالعربالنقاداتجاهاتينُظر: .

14
() 10مندور:محمدالثورة،وأدبالأدبثورةينُظر: .

13
() 68عكاشة:شايفمصر،فيالمعاصرالنقداتجاهات .
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
إعادةأجلمنأنتجتهالتيالثقافيةالمؤسساتوفقعلىالنصارتباطإعادةالتاريخي:الانحراف.4

.(20)توظيفه في ظروف تاريخية جديدة
يجعلهالذيالأمرالنص،صنعوراءتقفالتيالمرجعياتفهممنالناقدتمُكّنالسماتتلكولعلّ

بوصفهاالثقافةوتدخلالنص،قراءةدائرةيوسّعالثقافيبالبعُدفالوعيوالثقافي.الأدبيبإدراكمُطالباً
الأساسهذاوعلىخفاياه.عنويكشفالبعُد،ذلكيدركأنالناقدعلىولهذاالكاتب،توجّهمباشراًعنصراً

التيالتاريخيةوالأنساقالثقافيةللعناصرينتبهالناقدلأنالوعي؛ذلكضوءفيالنصمعنىإدراكيمكن
الناقدنجدولهذاالراهنة،للثقافةتاريخياًامتداداًتمثلالتيالنصتراثيةأيبها،وتحوّلفيهاالنصنشأ

فالعناصر.(21)القرائية"ذكرياتهخلالومنوعيه،لافيالمترسّبةالأنظمةخلال"منالنصوصيواجه
الإيديولوجيةقيمتهلهمتخيلاًوبوصفهاللثقافة،مؤسِسةقيماًبوصفهاالثقافةداخلبقيمتهاتحتفظالثقافية
مُجملتأويلمنمكّنتهإذالناقد،قراءةفيالنقديةالنقلةالثقافيةالدراساتالجمعية.وحققتالذاكرةداخل

بلالنص،بأدبيةيكتفيلاالناقدأنأيالأدبي،النصداخلبالسياقارتباطهاوكيفيةالثقافية،العلاقات
فيأسهمتثقافيةمكوناتبوصفهاالاجتماعيةوالبنياتالجماليةعلىيشتملثقافياًخطاباًبوصفهيتناوله
النصوصتحملهاالتيللمعانيالتحوّلوهذا.(22)التاريخيالسياقخصائصمعرفةمنيمكّنهمماتشكّله،

سمةيتخطىّبدأالعربيالمعنى.والخطابعنهماينبثقاللذينوالثقافةالنصإدراكمنالناقدتمكّنالمختلفة
التاريخيالواقعفيالإيديولوجيةالفاعليةمستوىيلامسأخذإذ،1967حرببعدالثقافيةالتحوّل

حملتالتاريخيالواقعبهذاالحافةّالشروطأنذلك،(23)فيهتحياالعربيةالأمةأضحتالذيالمخصوص
تحريكإلىالهزيمةتلكدفعتوقدالإيديولوجي،العملصدارةإلىالعربيالوطنفيالثقافيةالمساءلة

الواقعبتخطيّالكفيلةالحلولإلىوصولاًوتخطيّها،الفشلأسبابلبحثالعربيالخطابفيالثقافيالدرس
الثقافيةالمنظومةعلىتهيمنالتيالتراثيةالأسيجةيتجاوزثقافينقداعتمادمنبدَُّلاولهذاالمتخلفّ.
العربي،الثقافيوالخطابالعربيالفكربنيةفيسلبياًأثراًتركالعربيةللمعرفةالاجترارلأنذلكالعربية؛

عنفضلاًالثقافية،أهميتهابلغتمهماوالأفكار،الفكرالعملية،)يتُفهّ(تلكبفعلالثقافي،الخطابأننجدإذ
الوهموظيفةيؤديأنموذجمجرّدإلىوينقلهامحتواها،منيفرّغهاأنهبمعنىبواقعية،معهايتعامللاأنه

تحريرمنبدُّلامنهاوللخروجالمرحلة،تلكفيالتغييربقوىالنقدارتبطولذلكأكثر،لاالإيديولوجي
أهمهمومنالعربالمفكرينتصوراتخلالمنذلكمتابعةويمكنالغربي.للآخرالانحناءلاالإرادة،

هنا:
نجدههناومن.(24)واحدة"هيالتبعيةأوالتخلفّمنالخروج"إستراتيجيةأنيرىالعروياللهعبد(1

.(25)يشُخّص أسباب الخلل والتخلفّ في ذلك الخطاب، ويحدّدها في مستويين: سياسي، وثقافي
"الواجهةأنذلكالثقافية؛الثورةضرورةإلىتعودالخطابذلكتغييرنحوالانطلاقونقطة

.(26)متواصل"صراعويخلفهينتهي،أنيجبالهدوءهذاهادئة]...[،دائماًكانتالإيديولوجية،الثقافية،
تحديثعنالكاتبيتكلمّ"عندماوذلكشاقةّ،مهمةالعروي-بحسبالثقافي-التغييرأنمنالرغموعلى
تحديثستكونالحاليةالنتيجةأنالقارئيفهملاأنيجبالعربيةالإيديولوجياتحديثأوالعربي،الفكر

الوسائل،كانتمهماتستلزم،الثانيةأنحينفيجيلين.أوجيلاًالأولىالعمليةتتطلبّالعربي.المجتمع
التفاعلمهمتهاتفاعلياًعنصراًمثلّتالمرحلةتلكفيالعربيةفالإيديولوجياولهذا.(27)كاملة"تاريخيةحقبة

مع النسق الاجتماعي، ولهذا فهي تستوعب العناصر البنيوية التي شكّلت بنية المجتمع وثقافته.
الإيديولوجيا.إليهتحُيلماعلىللدلالةالعقلعلىالثقافيالدرسفيباشتغالهويعتمد)العروي(

محاولةفياليومية،الثقافيةممارستناإطارهوالذيالإطارهذافيإلاّوالعلمالعقلمفهوميأحللّيقول:"لا
باطلاً،أوحقاًنراهوماعقيدتنا،فيعقلمنباطلاً،أوحقاًنراه،مابيننلاحظهاالتيالساحقةالهوّةفهم
الأفعاليحدّدالذيالمنطقهيالإيديولوجياتكونوبهذا.(28)والعام"منهالخاصسلوكنا،فيعقللامن

العربية،التجربةعنالتعبيروسائلمجموعهوالعربيةالثقافة"منطقلأنالعربية؛ثقافتنافيالاجتماعية

28
() 19العروي:اللهعبدالعقل،مفهوم .

27
() 15التاريخي:والفكرالعرب .

26
() 224التاريخي:والفكرالعرب .

25
() 23العروي:اللهعبدالمعاصرة،العربيةالإيديولوجياينُظر: .

24
() 30العروي:اللهعبدالتاريخي،والفكرالعرب .

23
() 27-26الحبيب:سهيلد.المعاصر،العربيالفكرفيالثقافيالنقدخطابينُظر: .

22
() 111الواد:حسينالتقبلّ،قراءةإلىالنشأةقراءةمنينُظر: .

21
() 42ستاروبنسكي:جانللتلقي،جماليةنحو .

20
() 15-14م.ن:ينظر: .
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البعد الإيديولوجي في تشكّل النقد الثقافي العربي

إلىدعا)العروي(هناومن.(29)مجتمع("خيال،سلوك،تعبيرية)لغة،منظومةلكلالمشتركةالبنيةهو
العربيةللثقافةالنقديةالكتابةأنذلكالثقافية؛الأفكارمعالتعاملفيالقديمةبالطرائقالصلةقطعضرورة
مراجعمسألةشكلية،مسألةليستالمنهج"مسألةلأنالطرائق؛تلكمعوالمنهجيالمعرفيالقطعتستدعي
فيالدرس،أعنيهو،بقيإذ،موضوعيةعلمية،دراسةهيبلمنظمّة،بكيفيةآراءونقاشوإحالات
فيو)العروي(.(30)عليها"ويقُدمالقطيعةضرورةيعيأنشيء،كلقبلله،بدُّلاالتراث،ذلكمستوى

مفهوميجعلالذيالأمر،(31)الماركسيالنوعمنإيديولوجياعلىيعتمدالثقافي،للخطابالتشخيصينقده
الإيديولوجيافليستالإيديولوجيا،هذهنهجعنالمعبرّةكلهاالإجرائيةبالخصائصيتلبسّعندهالإيديولوجيا

هدفهومتماسك،منظمّومفيد،دالكلامإنهابالعكس،بلفائدة،ولالهامغزىلافارغة"شقشقةمُجرّدعنده
وإنماالثقافي،النسقحدودعندتقفلاهنافالإيديولوجيا.(32)والإنجاز"العملمسالكإلىالمصلحينإرشاد
إشكالاتيتمثللموجدوهإذنقدية،اعتراضاتإلىالثقافيطرحهتعرّضولهذاالنسق.ذلكبناءإلىتتعداه
الماركسيةنحوعلىالمؤدلجةالنقديةباعتراضاتهينحصركانوإنماآنذاك،العربيالثقافيالخطابفشل

الجديدة في تحليل المجتمع بجعل الأبنية الثقافية محدّدة لنظريتها الاقتصادية والسياسية.
الذيالتقليديطغيانمنتشاؤمثمّةكانوإنمامتفائلاً،الثقافيةللمسألةتفهمّهفييكن)العروي(ولم

نفسهيعتبرالحديث،للفكرومفترضاتهمنهجهفيالمخالفالتقليديأن"الفكرذلكالمجتمع،بناءيعُيق
ومن.(33)الفئات"جميععندصداهيجدلذاالتاريخية.تجربتهعلىالأمينالمعبرّالغربي،المجتمعويعتبره

بالتاريخانية،يسميهامافيووجدهاوالأمم،والجماعاتالأفرادبينالدائمالتوازنتحققرؤيةعنبحثهنا
الشيطانمنالشافيعليه،عُثرالذيالآنحتىالوحيدالترياقيقول:"إنإذللواقعية،الآخرالوجهبوصفها
العدوانأشكالمنشكلنظرنافيهوقيمتهافإنقاصالتاريخانية.هوعربيمثقفلكلالداخلي
منويظهرالتفكير،فيقويماًطريقاًبوصفهاالتقليدي،الفكربإزاءالتاريخانيةويضع)العروي(.(34)الثقافي"

للواقعكرهاًوإنمافيه،حباًليسالآخر،بلغةينطقفالعرويالتاريخية،الضرورةبحكممأخوذالناقدأنذلك
عربيةلحداثةوالمأمولالعمليالمرجعبصفهالآخرعنيتحدث)العروي(هناومن.(35)إليهينتميالذي

وصفةبوصفهاإيديولوجيتها،تحملالتاريخانيةأنيعنيوهذاعليها،المُشدّدالتاريخانيةخلالمنمنشودة،
سياقفيالآخر،إلىالإصغاءخلالومن.(36)والتربويوالسياسيالمجتمعيالصعيدعلىللجميعصالحة

يتحدّثهناأن)العروي(القارئيشعروقدالعربي.للعقلالضيقّالأفقتجاوزيمكنالموقرة،التاريخانية
أومنها،مناصلاوأنهلها،تعريباًيمارسلمنمستحقةّحداثةبوصفهالها،ويروّجالآخرحداثةباسم

يهمّهمممنالآخرونيندفعحتىالآسرة،التاريخانيةفيحيوياًمفصلاًتشكّلالحداثةلأنباسمه؛يتحدّث
أنغيرمخالفوه،يقيمهاالتيالحدوديلغيلأنهالأمرين؛كِلافيموجودأن)العروي(والحقيقةفيها.اللحاق

عليها،يشُدّدالتيالنقاطمنكثيرفيتبرزتوجيهيةثقافةإلىينتميلأنهرؤيته؛عنتنفصللاالإيديولوجيا
ورؤيةمنهجاًبوصفهاالماركسيةيتبعالنقديأسلوبهنجدهناومن.(37)بهالمحيطيننقديمارسنجدهولذلك
للفكرمدرسةأساساًهيللعرب،بالنسبةالماركسيةيقول:"إنجديد،تاريخفيللدخولمُثلى،ثقافيةنقدية

التاريخيالتراجعوجودلولايحصلكانماذلكولعل.(38)المعاصرة"مقياسهوالأخيروهذاالتاريخي،
الذهنيةأن"معناهافيقولالتاريخي،التأخركلمةعنيتساءلولذلكالإيديولوجية(،إلى)الذهنيةيعزوهالذي

فيهتلُاحظالذيالمجتمعوأنسابق،اجتماعينظامفيالمتخيلة،لاالمعقولةتعليلاتها،تجدالإيديولوجية
.(39)معها"يتجانسأوأخرىإيديولوجيةيبدعأنالاجتماع،علماءواستطلاعاتعُرفحسبيمكن،كان

الواقعتوجّهأنهاذلكالمختلفة؛الدلاليةالشفراتلحلمصطلحهيالإيديولوجياأنيجدبذلكو)العروي(
.(40)ذاتها"فيكحقيقةلاالمُعاش،للواقعكانعكاسلكنالاجتماعيللباحثونافعةمهمةفـ"الأدلوجةالحي،

40
() 89العروي:اللهعبدالدولة،مفهوم .

39
() 134ن:م. .

38
() 60التاريخي:والفكرالعرب .

37
() 293ن:م.ينُظر: .

36
() 69ن:م.ينُظر: .

35
() 292محمود:إبراهيموالرغبة،النقدينُظر: .

34
() 112-111العروي:اللهعبدتاريخانية؟،أمتقليدية..العربالمثقفينأزمة .

33
() 42التاريخي:والفكرالعربينُظر: .

32
() 252المعاصرة:العربيةالإيديولوجيا .

31
() 27المعاصر:العربيالفكرفيالثقافيالنقدخطابينُظر: .

30
() 11العقل:مفهوم .

29
() 196العروي:اللهعبدالتاريخ،ضوءفيثقافتنا .
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
لاولهذاالثقافي،الخطابفيالمعتمدةالمفاهيمجُلتسُيرّفهيالفكري،الركبفيمؤثرةفالإيديولوجيا

ينساها)العروي( في دراساته الثقافية المختلفة.
تحديداً،المنهجوفيالاهتماماتفيالفارقذلكجهة،منيرُيناإليهالانتقاللعلالجابري:عابدمحمد-2

وصلتعزيزيمكنكيفوهيرئيسة،قضيةحولتتمحورفهيالموضوعات،اختيارفيثانية،جهةٍومن
الحاضريطرحهاأسئلةعنالإجاباتتقديمعلىالقدرةتمتلكحيةّرموزٍخلالمننموذجٍبماضٍانقطعما

ومفاهيممعرفيةانفجاراتيشهدعالمفيالعربيللعقلمحدّدةهويةإيجادفيتسُهمنفسهالوقتوفيبكثافة،
أوتطوير،أوتعديلالأقلعلىأوسائد،جديدعقل"قيامإلىطمح)الجابري(هناومنالأصعدة.بمختلف

.(41)تحديث أو تجديد، العقل السائد القديم. وواضح أن هذا لن يتم إلاّ من خلال نقد العقل السائد"
ومخالفةالمهيمنة،الثقافةلبنيةالاختلافيةالممكناتمنثقافيعقلقياميغدوهذاوعلى
يحُدّدإجرائياًمفهوماًبوصفهالعقلي،الفعلعلىالنقديمشروعهفييعتمدنجدههناومنلإيديولوجيتها.

متميزاًنسقاًلنفسهيؤسسأنواستطاع)الجابري(الثقافي.الخطابتحريكفيالفاعلةالثقافيةالأبنيةكافة
مأزوموالتكوين،البنيةحيثمنالأخير،فهذاالعقل،نقدفيذلكويتجلىّالعربي،الثقافيالخطابنقدفي

بنيةالراهنالعربيالعقليقول:"إنالحاضر،فيالثابتالماضيمنينُتجفهوولهذاالنظرية،بالممارسات
التيالكلاميةالفقهيةالنحويةالنظريةالممارسةأسلوبرأسهاعلىمتعددةعناصرتشكيلهافيساهمت

العربي،الثقافيالخطابمسارلتغييرضرورةالعقلذلكنقدبدُّية(و)لا.(42)الانحطاط"عصرسادت
العقلاحتلولهذاوالمُساءلة.الكشفعلىقائمثقافينقدإلىينتميخطاباًوجعلهالتقليدية،الهيمنةوكسر

فقط"كليّهوالكليفالعقلوتراجعه،الخطابذلكانحسارعنمباشراًمسؤولاًبوصفهثقافياً،نقدياًبعُداً
يحُدّد)الجابري(وبهذاالثقافة،تصنعهأداةهوبلللعقل،إطلاقيةصفةلاأي،(43)أنتجته"التيالثقافةداخل
منناتجالعقلنقدالمضمونية.إنلاالأداتيةصورتهايكونالتيالثقافيةالبنيةضمنباندراجهالعقلهوية

هيفالثقافةالمتتالية،الحداثةخطاباتعنوبعيداًميتاًخطاباًزالومابقيلهالتابعالثقافيالخطابأن
الإنسانيعيشهزمناليوم،إلىتشكّلتأنمنذواحدزمنذاتنعتبرهاالعربي،للعقلالمرجعي"الإطار
علىقائمنقديفعلإلىدعا)الجابري(هنا،ومن.(44)الماضية"القرونفيأجدادهعاشهمثلمااليومالعربي
والتكاملالوحدةتاريخيثويوالانفصالوالصراعوالتعددالاختلافتاريخ"وراءلأنوالتجاوز؛الكشف

وهذا.(45)الكل"تاريخنبنيأنيجبالمبعثر،الممزقالأجزاء،تاريخأنقاضفعلىوإذنوالاتصال،
الجديد،المؤرخفمهمةأنتجته،التيللثقافةالداخليةالأبنيةوفقعلىيتغيرالآخر،هوالجديد،التاريخ
معلوم.غيرهومالبيانالإيديولوجية،الموجّهاتومعرفةالثقافة،بأبنيةالالتزاممنهتقتضيناقداً،بوصفه
المحرّكالنشاطعلىوإنماتفكّر،التيالملكةعلىليسالعقلاسميطلقأن)الجابري(ذلك،منونفهم

مفهومويصُدّرالعقل،يغُيبّفهوالإيديولوجية،الأطرعنيتخلّلمإنهالقول:يمكنولهذاالثقافي،للخطاب
تاريخ،ضحيةّوالبنيةصرف،تاريخينتاجإلاّالعقلوماوالبرهان،والعرفانللبيانصانعاًويجعلهالبنية،
غايةفيذاتهمنالعقلتحررعمليةيجعلالذيالأمر،(46)المتكررةالتاريخيةتلكأسيرزالماوالعقل

بينالقائمالصراعخلالمنعند)الجابري(الإيديولوجياوتتجلىّوموجّهة.منتجةذاتلأنهاالصعوبة؛
إلاّالحاضرإلىالماضيتجاوزيمكن"لاإذالتاريخ،حتميةتشُكّلثنائيةوبوصفهماوالموضوع،الذات

أنبوسعناكانالذات،إلىالموضوعردالأمرنهايةفيهوالتأويلأنعلمنافإذاالإيديولوجي،بالتأويل
بذاتقارئةذاتبذات،ذاتعلاقةإلىوموضوعذاتعلاقةمنتتحولبالتراثالقارئعلاقةبأننقول

الإيديولوجياتجلتّولهذاالماضي،منمستمدانلأنهماالحاضر؛فيتعملانلاالذاتينوكِلا.(47)مقروءة"
للمدوّنةقراءة)الجابري(يعدّونالنقادبعضجعلالذيالأمرالعربية،الثقافةأنتجالذيللعقلنقدهفي

إشكالاتضوءفيالتراثيةالآثارمحدوديةتعيينإلىصاحبهاسعىوإنمابريئة،غيرقراءةالعربيةالثقافية
تلمّسفيرغبةهوللعقلنقد)الجابري(ولعلّ.(48)العربيالفكروفيالواقعفيومنجزاتهالحاليالتحوّل

صورة مستقبلية تحدّد هوية العقل والثقافة اللذين يحرّكان الدرس/ الخطاب الثقافي العربي.

48
() 25والنهضة:التراثضمناللطيف،عبدكمالد.العربي،العقلنقدأطروحةلقراءةمقدماتينُظر: .

47
() 188والنهضة:التراثضمنالمصباحي،محمدبالعقلانية،المزدوجوالحلمالجابري .

46
() 255-254والنهضة:التراثضمن:حنفي،حسند.والتجديد،التراثمرآةفيالعربيالعقلنقدينُظر: .

45
() 46ن:م. .

44
() 70ن:م. .

43
() 260العربي:العقلتكوين .

42
() 20الجابري:عابدمحمدالفلسفي(،تراثنافيمعاصرة)قراءاتوالتراثنحن .

41
() 16الجابري:عابدمحمدالعربي،العقلتكوين .
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البعد الإيديولوجي في تشكّل النقد الثقافي العربي

علمناإذاولاسيماطروحات)الجابري(،النقديةأركون(مشروع)محمدطروحاتمتقُاسِأركون:محمد-3
"كسرتالتيالثقافيةبالدراساتالاهتماممرحلةالماضيالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتمرحلةأن

إنتاجمنأنهيظنقدالذيالاجتماعيالأثرإلىولانص،أنهبماإليهتنظرتعدولممركزية)النص(،
وسيلةهنافالنصثقافية.أنظمةمنعنهيتكشّفومافيهيتحققماحيثمنالنصتأخذصارتلقدالنص.
مثلمنمعينةأنماطلاستكشافيستخدمخاممادةسوىالنصليسالثقافية(مفهوم)الدراساتوحسبوأداة،

القصوىالغايةهوليسالنصلكنالتمثيل]...[وأنساقالإيديولوجيةوالإشكالياتالسرديةالأنظمة
بماكان،تموضعأيفيالاجتماعيفعلهافيالذاتيةالأنظمةهيالمبدئيةغايتهاوإنماالثقافية،للدراسات

منأبعدهوماإلىالذهابمنالثقافيالنقدهيأّتالثقافيةفالدراسات.(49)النصوصي"تموضعهاذلكفي
هناالنص.ومنشكّلتالتيوالخارجيةالداخليةوالموجّهاتالروابطالثقافيالناقدليحدّدالنص،

ويرجعأهدافها،تحقيقفيالعربيةالأقطارفيالاستقلالبعدماأنظمةفشلأسبابيتفحّصراح)أركون(
تستطع،ولمتحقيقها،علىالأنظمةهذهجاهدتالتيمنها)التنمية(المعوقات،منجملةإلىالفشلذلكسبب

ماومنها.(50)مستقلةوغيرتابعةأنظمةأبقاهامماالعظمى،القوىبإستراتيجياتومرتبطةمبعثرةوبقيت
العقلتتجاوزلمأركون-بحسبجميعها-العربيةللأنظمةوثقافية،وسياسيةاقتصاديةعواملإلىيعود

العربيةالثقافيةالسياساتأنيجد)أركون(ولهذا،(51)الحداثويةالمعطياتاستثمارتستطعلمفهيالقديم،
هناومنوالأسبقية.الأولويةالكفاح(بالتحرري)إيديولوجيانصفهالذيالإيديولوجي"الخطابمنحت

منذالعربيةالبلدانفيالتربويةلأنظمتنامثلاًحصلبقوله:)ماذاالتراجعذلكعنيستفهم)أركون(
فيالناشئةالأجياللتمكينالتربويالميدانفيأنجزناماذاالقومي(؟والمدالناصري)التيار1952

التاريخيةالتحدياتومواجهةالحديثالتاريخيالتياردخولمنوالثمانينياتوالسبعينياتالستينيات
مشاكلناحلفيأهميةوالتقنيةالاقتصاديةالمياديننمنحالآنإلىترانابنا؟]...[المحيطةوالعلميةوالفكرية

لكلالمفتاحهوالتاريخلأنالحديث؛المنهجوفقالتاريختعليمتماماًأهملناأنناكمانحلها.ولمالاقتصادية
فإنهالتاريخي،النقدمنطقمنينطلقأن)أركون(منالرغم.وعلى(52)فيها("نتحدثالتيالقضاياهذه

للتساؤل،والثقافةالفكرإخضاععلىتعملجديدةبأدواتالماضييدرسأنهأيبالحاضر،الماضييضيء
وبمختلففكرياًفيهومُعترففيهمفكّرهوبماالتفكيرأيالإيجابي،التفكيريتجاوزنجدههناومن

لاذلك،ولتحقيق.(53)نفسهالفكريالنظامضمنفيهبـ)اللامفكر(التفكيرأيالسلبي،التفكيرإلىالأصعدة،
وهيللعقل،الداخليةالممارسةآثارفيوتتجلىّمنبثقلعقلتؤسسوبحثتفحّصقراءةتنفيذمنبدُّ

لثراءالحاملةالأحداثاستغلاليستطيعكيله،تمنحالتيوالرؤية،الفكرأدواتخلالمنتتمممارسة
والأسطورةالكهانة،تفكيكأيالهدم،إستراتيجيةأيضاًوتنفيذ،(54)للفكرجديدعصرلتأسيسوملهمبديهي

لأنهماالهدم،عقلمعالعقلهذادمج)أركون(هناومنالمنبثق.العقلمهمةوهذهالثقافي،المنجزفي
"إلىتذهبالنقدذلكفتحليلاتالثقافي،النقدخاصيةتلكولعل.(55)التحليلهيجوهريةبوظيفةيشتركان

فيالأخرىوالممارساتوالمؤسساتجهة،منوالقيمالنصبينالروابطليحدّدالنص،منأبعدهوما
وتأخذللخلف،تجرّناالتيالتراثيةالقراءةعنبعيدةدراسةالنصدراسةبمعنى.(56)أخرى"جهةمنالثقافة

تتمممارسةوهيللعقل.الداخليةالممارسةآثارفيالمنبثقالعقل.ويتجلىّ(57)الحضاريالاختلافبفاعلية
لتأسيسوملهمبديهيلثراءالحاملةالإمكاناتاستغلاليستطيعكيلهيمُنحاناللذينوالرؤيةالفكربأدوات

إثباتأجلمنوذلكالإسلامي،الفكرعلىجديدةأسئلةلتطبيقمحاولةهوالعقلوهذا.(58)للفكرجديدعهد
هناومنكلها.الدينيالفكرأشكالفيفيهالتفكيراستحالماكلفيالتفكيروهونقدي،منطق

تهتمالمنبثقللعقلالنقديالتدخلإستراتيجيةيقول:"إنالعقل،ذلكلعملنقديةإستراتيجيةوضع)أركون(
مجتمعاتنافيالمتضاعفةالمعانيانتابتالتيوالفوضىوالتناقضاتوالتدخلاتالالتباساتبكشف

58
() هناكمصدرهوينُظر،1161الإسلامي(:والعقلالبراقماتيالعقلبينوالأنسنة)الأنسنةأركونينُظر: .

57
() 224أركون:محمداليوم؟(،الإسلامنفهمالديني)كيفالعقلنقدفيقضاياينُظر: .

56
() 80البازعي:سعدد.والرويليميجاند.الأدبي،الناقددليل .

55
() 1162ن:م.ينُظر: .

54
() العربيالنقديالخطابتحولاتضمن:فيالفجاري،مختارالإسلامي(،والعقلالبراقماتيالعقلبينوالأنسنة)الأنسنةأركونينُظر:

1160المعاصر: .

53
() المعلوماتشبكةتوفيق،زهيرد.بالحداثة،التراثأوبالحاضرالماضيإضاءةالتراثوقراءةأركونمحمدينُظر: .

52
() 6ن:م. .

51
() 6ن:م.ينُظر: .

50
() 2002:5أبريل13النهار،جريدةأركون،محمدمعحوارينُظر: .

49
() 17الغذامي:اللهعبدالعربية،الثقافيةالأنساقفيقراءةالثقافي-النقد .
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
أساسوالبناءالهدمثنائيةشكّلتهنا.ومن(59)العارض"والفكرالاستهلاكمجتمعاتالفرجوية.

العملهذافيكونبنائها.وإعادةالعقيدةتدميرهوبقوله:"الهدمذلكعنوعبرّالثقافية،النقديةالإستراتيجية
تسريوهكذابنائها..إعادةالأسطورة/وتفكيكبنائها،إعادةالكهانة/وتفكيكبنائها،إعادةالقداسة/تفكيك

العقلبناءاتلكلالهدم"تجذيرالمنبثقالعقلفمسؤولية.(60)العمل"كاملفيالجائزةالتاريخيةالحالاتهذه
الموروثاتتهدمإستراتيجيةوهيالنقدية،الهدمإستراتيجيةاتبّاعمنبدُّلاولذلك،(61)السابقة"

جديدحاضروبناء،(62)المتعفنّالموجودتهديمأجلمنوثقافيةاستدلاليةسياقاتإلىوتدخلالميثوتاريخية،
هيوتلكحاضر،لأنهعليهومطمَئناًمتواصلاًالجديدالحاضريبقىلاكيالمستمر،النقديالعقلعلىقائم

ينتميخلقهالذيالثقافيالخطابأنطالمارأي،أوموقفإلىيطمئنلاالذيالثقافيالنقديالعقلخاصية
إلىالعربيالفكرحوّلتالدوغمائيةالتاريخانيةلأنذلكوالمعرفة؛الواقعبتغيرّوتتغيرّتتعدّلثقافةإلى

وتسويغالتقليدلتقويةبالتراث،الاستعانةضرورةالباحثعلىوفرضتبالإيديولوجيا،مُتخمةمنظومة
منالعربيالثقافيالخطابأبعدماوهذا.(63)وحديثاًقديماًطروحاتهاوتفعيلالإيديولوجية،خطاباتها

حديثةمعرفيةوأدواتعديدةمناهجاتبّع)أركون(والإيديولوجية،المعرفيةالتراكماتلتلكالتطوّر.ونتيجة
والتفكيك،التاريخي،الاجتماعوعلمالمقارن،الأديانوعلمالثقافي،والنقدالتاريخي،النفسوعلمكالألسنية،

غيرالسيميائيةوالأنظمةالأنساقفيالتفكيرفياشتغالهمجاليوسّعماوهذا،(64)الدينيةوالأنثروبولوجيا
محصوراًيعدلمفهم)أركون(وفقعلىالعقلأننفهموبهذاالديني.بالمجالالمرتبطةوالأنساقاللغوية،

التيالسابقةالمنهجيةالعدّةأنأيضاً،ونفهم،والإنتاجي،التكوينيمستوىفييدخلبلالتفكير،مجالفي
مركزية،أكثرعقلاًبوصفهالعربي،العقلوليسالإسلامي(،لدراسة)العقلمناسبةهيمنها)أركون(أفاد

والعقول،النصوص"فيموجوداًعقلاًيجعلهمماالمستويات،بمختلفيدخلإجرائيمفهومفهوولهذا
علىيهيمنالإسلاميفالعقل.(65)يوم"كلبهنصُدمونحنوملموس،واضحبشكلعليهنقبضأنوبإمكاننا
يستطيعبماوحدوده،العقلذلكمجاليوسّعإن)أركون(نقوليجعلناالذيالأمرالعربية،الثقافيةالمدوّنة

الإيديولوجيمسعاهأنندُركوبهذاالحديثة،المناهجمنمنهاأفادالتيالمنهجيةالأدواتوفقعلىينقدهأن
المعارفكلصلاحيةشروطلدراسةالثقافيةالمكوناتيعتمدنقداًالإسلامي،للعقلجذرينقدتأسيسهو

الظاهرةطريقعنأركون-بحسبفرض-الذيالإيديولوجيالإطارضمنوفيالعقل،ذلكانتهجهاالتي
الإيديولوجيالقصديبالفعلإليهتسرّبتالتيوالمغالطاتالشوائبمنالعقلذلكوتصفية،(66)الإسلامية

لذلكصافياً،ديناًيبقَلمإذالإسلام،فيفعلهالعقلهذافعلفقدهنا،ومنالمتماثلة.بالقراءةالعفويأو
الدينيبعُدهفقدلقدمعاً.آنٍفيوالمعارضةالسلطةقوىعليهاتزُايدسياسيةإيديولوجيايقول:"أصبح

العالمفيإليهاأدعوالتيالعلمنةبأنأقولولذلكالكثيرون،يظنماعكسعلىالمتعاليوالروحي
أوانتهازيةأوسلطويةلأغراضالدينلاستخداممضادّةفقطهيوإنماللدين،مضادةليستالإسلامي

منالناقديمكّنقدبماوفحصها،الإسلاميالتاريخأحداثمراجعةعلىالقراءةهذهوتعمل.(67)منفعية"
بصفةالحداثةمسألةفيالمشروعيةبابفييدخلبهااهتمام)أركون(ولعلالسائدة.التفسيراتمغايرة
العقلعلىوالثقافيالتاريخيالنقدفممارسةولهذاخاصة،بصفةالإسلاميةالدولةمنطقتحديثوفيعامة،

الحقيقةمعالصلةتعميقوإنماتهميشه،أوالديناستبعادعدمفيتتمثلإيجابيةعلمانيةيحققالإسلامي
التاريخيةالكتابةنمطرفض)أركون(لماذانفهمالتصور،هذاخلالالحق.ومنالإسلاميللفكرالتاريخية

العقائدمضمونخلاصةتنقلكتابةفهيالحدث،نقلفيالمنهجيةعيوبهاوبينّالإسلامية،للثقافةالسائدة
سياقهاعنتقطعهاأنبعدالقدامى،المسلمينلدىوالنحل،"المللكتبفيوردتكماإسلامية،فرقةلكل

وتقحمهاتفرضهاالتيالسلطةبإيديولوجياتيتُخمهاالسياقعنوقطعها.(68)فيه"ولدتالذيالتاريخي
الفكرنظاماكتشافالممكنمنالإسلامي،التاريخكتابةفيالتتابعيةتلكانكسرتوإذامنطقها،بحسب

إحداثيغدوالنحوهذاوعلىالتاريخي.للعملجديدنظامبلورةأجلمنوتعريتهاالمتلاحقة،وإيديولوجيته
"منوصلتقدالأمورلأنذلكالأركوني؛النقديالمشروعمهاممنالإسلاميالعربيالثقافيالتغيير

68
() 48الديني:العقلنقدفيقضايا .

67
() 201أركون:محمدالهيمنة(،وإراداتالمعنىالغرب)رهاناتأوربا،الإسلام، .

66
() 13-11أركون:محمدالإسلامي،العربيالفكرتاريخيةينُظر: .

65
() 331الديني:العقلنقدفيقضايا .

64
() نم.ينُظر: .

63
() المعلوماتشبكةالتراث،وقراءةأركونمحمدينُظر: .

62
() 1162والأنسنة:أركونينُظر: .

61
() 1162ن:م. .

60
() هناكمصدرهوينُظر،1162ن:م. .

59
() 1161والأنسنة:أركون .
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فكريةثورةإلىحاجةفيالآننحنلا،الإصلاح]...[.بمجرّدفيهانكتفيأننستطعلمدرجةإلىالتأزّم
ذلكالاجتماعي؛للتغييرسببالثقافيفالتغيير.(69)جذرياً"منظورناوتغيرّالأشياءأعماقإلىتذهبحقيقية

التراث،هذاستجعلالتيهيالآخرون،الثقافيةالدراساتونقادإليها)أركون(دعاالتيالفكريةالثورةأن
الانطلاقنحوتساعدناتحريريةقوةيصبحالوراء،إلىبناتعودإيديولوجيةقوةبوصفهيستمرأنمنبدلاً

ضرورياًوسبباًالمهيمن،الثقافيللخطابناسفةقوةفهم)أركون(فيالثقافيالتغييريكونوبهذاالحضاري.
الإيديولوجيمأزقهامنإخراجهاعلىويعملالعربية،الثقافةإلىالنقدروحيعيدثقافينقدلاعتماد

المُستتر.
ذلكسواء؛حدٍّعلىالأدبعالموفيالفكرعالمفيحدثأهموالمتحوّل(أطروحته)الثابتتعُدّأدونيس-4

العربي،الفكرعوراتعنالكشفعلىالقدرةمنحتهالكبرىالميزةوهذهوالفكري،النقديالبعُدجسّدلأنه
)أدونيس(راحهناومن.(70)وتراجعهالعقلذلكفشلأسبابجسّدتتلاهاوماحزيرانحربأنولاسيما
واقتصادياًوثقافياًفكرياًكلها،المستوياتفيالعربيالإنسانأزمةوهيالعربي،الفكرأزمةيستقري

الجديدة،ثقافتهالهايؤسسوبدأالعربية،الثقافةفيالنقديةضالتّهوجد)أدونيس(ذلكضوءوفيوسياسياً،
بالدين،ذلكإثباتيحاولوأخذوالإبداع،الاتباعثنائيةتعدّالتيوالمتحوّل(،بأطروحة)الثابتذلكوتمثلّ
ثباتأنهغيرقبله،ماإلىبالقياستحوّلفهوجديد،ونظامجديدةلرؤياتأسيساًكانالإسلامأنفرأى

.(71)بالقياس لما بعده، لذلك فالإسلام نهاية أو خاتمة الرؤية العربية والإنسانية للحياة والكون
ذلكالمهيمنة؛السلطةإيديولوجيةعنومُعبرّمُتأسسدينيخطابإلاّهوماالعربيالثقافيفالخطابولهذا

عدمفيأحاديتهتتمثلأحاديخطابفهوولذلكالثابتة،إيديولوجيتهايمثلالسلطة،يخصمافيالدين،لأن
عنممتنعاًارتدادياًخطاباًجعلهمماوالتحوّل،التجديدمستنداتإلىيفتقرخطاباًجعلهماوهذامساءلته،
ما"بقدروالمماثلةالمطابقةيلتزملاخطابأيفيفالجديدرفض،لاقبولخطابفهوولذلكالتحديث،

القديمفتحريكالأزمة.احتمالاتعملياتهافيتختزنمابقدر]و[قديمهومامعتعارضحالةفيتوجد
الخطابأحاديةخارجخطاباًالحداثةيجعلماوهذا،(72)وللمألوف"للموجودخلخلةيشكّل

التبعية،أنساقكلبرفضوذلكطمَوحة،رغبةالتراثتحديثعمليةفيرغبة)أدونيس(الإيديولوجي.تمثل
علىتشدّدوكأنهاجديدة،معرفةأيةتنتجلاالعلاقةهذهمثللأنالتراث؛معالتماثلهورفضهاوعلةّ
التطورأسسعلىبالماضيالحاضرارتباطعلاقاتتقومأنالأمريوجبالذيالوقتفيالزمن،ثبوتية
أحدهماتقديمعنوبعيداًوالحاضرالماضيبعُديبينمتفاعلحواروإقامةالتحول،مبدأعلىيعتمدالذي

كشفعمليةبوصفها،(74)الحاضريفرضهاالتيبالضرورةتلتزمجديدةكتابةيوجبماوهذا.(73)هيمنته
عمليةتكنلموإنوبناء،هدمبعمليةيقومجعل)أدونيس(ماوهذاومجهولاته،التراثأسرارعنعميقة
وعلىحداثوي.منطقوفقعنالتراثقراءةفيتصبغايةلتحقيقجاءتوإنماذاتها،حدّفيغايةالهدم
رفضهيعنيلاولكنالماضي،معالمستمرةللمصالحةانتقادمحاولةالأدونيسيةالمحاولةتعُدّالأساسهذا

أجلمنله،الجديدةالقراءةوبصيغةبالحاضرالاتصالخصوصيةيمنحهمابقدرهدّاماً،رفضاًللماضي
استخدامأيلأنالحياة؛منجديدةدفعة"التراثيمنحفهوولذلكجامدة،بقايالاحاضراًكياناًبوصفهتفعيله

بأنهمتطرفاًكانمهماالتجديديوصفأنإذاًالخطأومنجديدة.رؤيةٍعنجديداًتعبيراًيعُّدتعبير،وأيله،
أبعاداًويعُطيهالماضي،بناءالمنظور،هذافيالعكس،علىيعيد،الابتكارأوفالجديدللماضي،هدم

فهوفيها،بداءةًأكثرالرفضكانوإنوالرفض(،الثنائية)القبولبطرفيالأخذلهسوّغماوهذا.(75)جديدة"
وحركةيرفضه)أدونيس(،الذيالخارجهوالتراثأنأساسعلىالداخل،إلىالخارجمنإليهينظر

حركةفييؤثرالأخيرهذالأنالخارج؛يهمللانفسهالوقتفيولكنهالداخل،هيالإنسانيةالوجود
ضوءفياليومالتراثمنيهمناماأنيرى)أدونيس(ولذلك.(76)الداخلفيأثراًللخارجيجعلمماالداخل،

الحاضرإضاءةعلىبالقدرةتحتفظالتيالتراثيةالعناصرفييكمنالتغيير،نحوالعربيالمجتمعاتجاه
أيةّلهتكونلاوالتحوّل،الإضاءةعنالطاقةهذهمثليختزنلاتراث،كلأيماضٍ،فـ"كلوالمستقبل.

76
() 270أدونيس:عندالنقديالخطابفيالحداثةينُظر: .

75
() 3/101والمتحوّل:الثابت .

74
() 281أدونيس:القرن،لنهاياتفاتحة .

73
() 244الرحاوي:بدراللهعبدفارسد.أدونيس،عندالنقديالخطابفيالحداثة .

72
() 109أفاية:الديننورمحمدهابرماس،نموذجالمعاصرة-النقديةالفلسفةفيوالتواصلالحداثة .

71
() 1/35أدونيس:والمتحوّل،الثابتينُظر: .

70
() 260كريم:فوزيالخادعة،الحداثةومراياالشعرالإمبراطور-ثياب .

69
() 224-223ن:م.
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
شكّللذلك،.ونتيجة(77)فيه"الثوريةالعناصرإلىالعودةتعنيالتراثإلىفالعودةنرفضه.أنويجبقيمة،

نصّفهيلذاالمسبقة،وسيادتهاقوالبهامنأحكامهاتؤسسالنصوص،منسلسلةلدى)أدونيس(التراث
مرجعيتهإلىواستناداًمنهانطلاقاًوالقضاياالأفكارويحللمنواله،علىللكتابةيؤسسأونفسه،كتابةيعيد

يمكنلامرآوياًنصاًبوصفهالتراث،إشكاليةفيالعربيالثقافيالنقديالخطابأوقعماوهذاالأحادية،
يذُكر.استفهامدونمنمعطياتهيفرضأولياًمركزياًموجّهاًالتراثأصبحوبهذا.(78)تجاوزه

بنيتهفيالتراثإلىينظرفهومنها،ينطلقالتيالفكريةموجّهاتهتوافقمامسوّغاتهذاولموقف)أدونيس(
تراثوياً،خطاباًالحاضرالثقافيالخطابويجعلهيمنتهيفرضإيديولوجياًخطاباًبوصفهاالتتابعيةالفكرية
معولكنالحضارية،اللحظةمعتتماثلالتيبالصورةلاوخطابه،مضامينهإنتاجإعادة"علىويعمل
الإجهازوهووجوده،أمكنإنالحاضرلخطابإبادةهوالماضيخطابوتكريسسابقاً.تألفّالذيالزمن
عمليةتصبحالمعنى،وبهذا.(79)ذاته"الخلقلمفهوممقننّوتحريفبالعالم،العالمخلقموهبةعلىالمُبيتّ
فهمعلينايوجبالثقافيحاضرناففهمنفسه،الثقافيالخطاببتغييرمشروطةالثقافةتاريخكتابةإعادة

توصيفيأفقعلىويعتمدبه،المعمولالثقافةتاريختجاوزعلىيعمل،(80)عميقاًفهماًالثقافيالماضي
الخطاب،لذلكالنقديالتحوّللعمليةأساسشرطالثقافيفالتغييرالعربي.الثقافيالخطابلأبنيةتحليلي
البنيةتتهدّملمإذاالعربي،الإنسانويبدعالعربيةالحياةتنهضأنلي،يبدوكمايمكنيقول:"لاولذلك

.(81)توجّهه"تزالولاالفكر،هذاوجّهتالتيوالفهمالنظركيفيةوتتغيرالعربي،للفكرالسائدةالتقليدية
المجتمعفيالمعرفةتاريخيةوضمنالمعنىوبهذاالنحوهذاوعلىوالثبات،الاتبّاعيمثلالثقافيفالخطاب
جديداًسمّيناهالذيالفكرُإنِوأقولتتغيرّ.لمالتفكيروآليةالعربيالفكرفيالعميقةالبنيةيقول:"إنالعربي،

.(82)الإناء"بلونمتلوّنماءذلك،إلىوهو،ذاتها.القديمةوبالطريقةذاته،القديمالإناءمننشربهماءإلاّ
المجتمعفيوالثقافةالتربية"مراكزفجميعسلبية،أدونيس-بحسببمجملها-التراثمعالتعاملفطرائق
قلبّهاوقدالماضي،بأشلاءتعُبأّأكياساًإلاّبالتراث،يتعلقّفيماليست،وجامعات،ومعاهدمدارسالعربي،

ويختنقيوماً،يوماًالتراثفيهايختنقآبارإنهاتحُصى.لاالتيأضراسهتحتتقليبهاوأعادالاجترار
وملتزمةمواكبةغيرالعربيالعقلبنيةجعلفيالأساسالعاملهيوطرائقهالتفكيرفنمط.(83)العقل"

الأزمنةفيتحوّلاتمنطرأوماتتغيرلمالعربيالفكرفيعميقةأبنيةهيلذلكونتيجةًالماضية.بالأزمنة
وحسب،الاتبّاعتؤكّد"لااتبّاعيةبنىفهيولذلكوسطحية،شكليةمظاهرسوىيكونأنيعدولاالحديثة

.(84)حقيقي"تقدّمأيدونالسائد،الموروثالشكلبهذاتحول،الثقافةهذهفإنوتدينه،الإبداعترفضوإنما
جدلفيالنقديأدونيستصوّرأنبومنجل(الملكيرى)عبدولذلكوتجاوزها.البنيةتلكهدممنبدُّولا

اليقينلنبذادّعائهتخالفإيديولوجيةخلفهاتسترلكنهافائقة،ونقديةأدبيةطاقةخلفهيختزنوالإبداعالاتبّاع
تسللتوبهذا،(85)الاختلافعنبدفاعاتهويتناقضالمخالفالرأيعلىيتعالىجعلهماوهذاوالثبات،
هنا،الانتقاء.ومنهيأةعلىجاءتالتيجميعهاتحليلاتهفيالإيديولوجيةوالمرجعيةالمفرطةالوثوقية

شاكلها،وماالأصالةعناوينباسمللماضيوالاتبّاعوالتبعية،الاتبّاعبينقائمةللتراثالاستجابةبقيت
(86)الغربمعتعاملناصورةمعالحيويةأساسياتهفييختلفالماضيمعتعاملناداموماللغرب،والتبعية

لحسابالأصليؤدلجوعندماالإبداع،حركيةتحديدإلىيؤديمماالإيديولوجي،الارتباطهيمنةسيفرض
منالاختلافالائتلاف:في"الاختلافعلىتشديد)أدونيس(فإنوعليهالإبداع،يحددذلكفإنالسلطة،

والمقاومة،التأصّلأجلمنوالائتلافللتقدم،ووفقاًالحضارية،للتغيرّاتوفقاًالتكيفّ،علىالقدرةأجل
لها،محاورتهامنانطلقتأوبالأصولارتبطتإذاوالأصالةللثبات،مؤسسةفالأصول.(87)والخصوصية"

التعبيريمكنفلاالأصولي،النصخارجمنإدراكهايمكنللأصالةالجادةوالرؤيةالثوابت،بتلكتمُسك
تلكدونومنالتحوّل،علىوالطاقةالقدرةولهللتحوّل،قابلاًالثقافيالأصليكونمابقدرإلاّالأصالةعن

87
() 246-245القرن:لنهاياتفاتحة .

86
() 45عصفور:جابرالتنوير،دفترعلىهوامشينُظر: .

85
() 1/321بومنجل:الملكعبدد.الحداثة،مساءلةالحديث-العربيالنقدفيوالمتغيرالثابتجدلينُظر: .

84
() 1/64ن:م. .

83
() 3/29ن:م. .

82
() 3/211ن:م. .

81
() 1/64ن:م. .

80
() 3/23والمتحوّل:الثابتينُظر: .

79
() 23المديني:أحمدد.المعاصر،العربيالأدبفيالإبداعأسئلة .

78
() 147-146أدونيس:البدايات،كلامينُظر: .

77
() 1/100أدونيس:الكاملة،الحوارات .
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الذيزمنهاعنمتحولةلأنها؛(88)الراهنزمنهاتعاصرلاصمّاءكتلةالثقافيالأصلالنصيبدوالطاقة
أُنتجت فيه. ومن هنا، حدّد)أدونيس( بعض القضايا في الخطاب الثقافي العربي:

عدّ النص الأصل جزءاً من خطاب السلطة، بل هو الخطاب الموجّه إيديولوجياً..1
.(89)عدم قدرة الذات العربية على مساءلة الأصول، ومن ثمّ تمتنع عن التحوّل.2

كانإذاصحيحاًيراهلكنهالسلطة،لخطابرفض)أدونيس(الرحاوي(الناقد)فارسعابوقد
علىيتكئانالسلطتينكلاإنالقولإلىيضطرناماوهذا،(90)الدولةلسلطةوليسالفقيه،لسلطةموجّهاً
الاجتهاد،علىقائماًالفقيهخطابكانإذاوبالعكس،الآخر،عنأحدهمايختلفلامعينّإيديولوجيمنطق

الإيديولوجيةبقوةومفروضاًموجّهاًيكونماغالباًالذيالدولةسلطةلخطابومغايرمختلفخطابفهو
تعودذاكرةبوصفهاالسلطةذاكرةمنهاتنطلقالتيالفكربنيةشخّصقدأن)أونيس(نجدوبذلكالمتحكّمة.

إيديولوجيةيخدمطوعيجوابفهوثم،ومنإليها،الموجّهةالاستفهاماتعنالإجابةفيالأصلمفهومإلى
إنتاجه،وإعادةالشبيه،إنتاجحول"تتمحورإنهاالأدبية:الممارسةعنيقولالأدونيسية.الرؤيةفيالسلطة

،(91)الواحد"وحدةأوالهوية،الأمة-وحدةعلىالحفاظأيالتماسك،يحُققوحدهذلكفيأنمنهااستيهاماً
الآفاقمعالثقافيخطابناوتواصلالحداثةحدوثدونحالمماالإجابة،تكرارعلىتعملأنهاحينفي

للتاريختصورنابناءإعادةأجلمنالهدمفعلممارسةفيجباتبّاعية،العربيةالمؤسسةدامتالعالمية.وما
فيالأوائل،بهاقامالتيالقراءاتمساءلةثمّومنذاتها،الأصول"مساءلةهويتمأنيجبأمروأولالعام،

الذاتصورةفهدم.(92)الآن"المعرفيةالمسألةهيتلكمعرفتها،ولطبيعةلمنهجهاوشاملجذرينقدٍ
مسألةليستإذاًفالمسألةالحداثة،عينهوالتحوّللمواكبةلبنةمنهاتجعلبطريقةتشكيلهاوإعادةالماضية

الثقافةقراءةكيفيةرفضبلخالصاً،موضوعياًوجوداًموجوداًأومجرداًشيئاًبصفتهالماضيرفض
شبهالحاضرعلىسلطةالثقافيللموروثتعطيالقراءةهذهأنذلكالماضي،عالمهفيالمهيمنة

بينذاتيتهوتضيعتاريخياً،الأنايتماهىلأنموذج،ومعليةلنمط،مثبتةثقافةفأمامذاتيته،وألغت،(93)مطلقة
السلوكمننوعإلىتتحولالعربيالفكرفيالاتباعيةأندرجةإلى،(94)مسبقاًلهالمعدّةالنصوص

الثقافةتفيدأنويمكنوشاملاً،جذرياًنقداًالموروثبنقدإلاّتحدثأنيمكنلاالاختلافالآلي.وثقافة
بقيامنادتالتيكالقرمطيةالقديمالعربيالفكرفيقامتوحركاتعناصرمنأدونيس-يرىكماالجديدة-
كالحلمالعقلانيةغيروالقوىالباطن،أوليةوتوكيدالوجود،أنسنةإلىالداعيةالصوفيةأواشتراكي،مجتمع
الثقافية.لمناعتهتبعاً"تضعفالشعبمكانةلأن؛(95)والإبداعالحريةمبدأيتوكيدهفيالشعرأووالرؤيا
عظيمةسياسةفلاخلاق،سياسيحضورلهيكونأنيمكنلاخلاقاً،ثقافياًحضوراًيملكلاالذيفالشعب

هوعربياًيمارسكماوالسياسيالثقافيالخطابأنيرى)أدونيس(لذلك،ونتيجة.(96)عظيمة"ثقافةدون
تصبحإيديولوجية،قراءةهيإنماالسائدالدينيالنص"قراءةفإنلذلكالديني،بالخطابمقترنخطاب

لحربمكاناًالدينيالنصيصبحوالقوة.الحقيقةتتماهىمعرفة،والسلطةسلطة،المعرفة
ومن.(97)القراءات"هذهمنجزءاًبوصفهالعنفيسوّغالسلطات،لحربمكاناًأعنيالقراءات)التأويلات(،

علىحديثةدولةتأسيس"يمكنلاأنهويرىالسياسة،عنالدينفصلضرورةلفكرةيؤسسراحهنا
وبهذا]...[المدنيةوالحياةالدينبينالكاملالفصليجبوإنماالدين،علىسياسةبناءيمكنولاالدين،
هذامعنى.(98)والدين"الثقافةوبينوالدين،السياسةبينالمزجعلىالقائمةالعربيةالثقافةننتقدكناّالمعنى

مقولةيطرحنراهولهذاحاجة،وليسإيديولوجية،مؤسسةبوصفهالمفروضالدينيرفضأن)أدونيس(
فيالإيديولوجيالبعُدبوضوحتبينّمهمّةقضيةإلىالإشارةمنبدَُّالفرض.ولاهذاعنبديلاًالعلمانية
عنللإجابةسياسية؟قراءةأوثقافية؟نقديةقراءةهيهلللتراث،بقراءة)أدونيس(تتمثلّالثقافي،الخطاب

النقديالخطابكانيقول:"لمَِإذالأدونيسي،الخطاببطنّتالتيالنقديةالمنطلقاتمعرفةمنبدُّلاذلك
لأنهاهلوالواحدة؟النظرةهذهلمَِمتعددة؟بأصواتلكنواحدة،بنظرةواحداًخطاباًساد،الذيالتقعيدي

98
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كانتهل]...[وكيف؟كذلك،عُدّتولمَِالصحيحةالنظرةوحدهاكانتهلوكيف؟ولماذا؟غيرها؟حجبت
هذهوماآخر؟خطابكلتلغيسلطةًنفسههومنهتجعلدرجةإلىالتقعيديبالخطابتستأثرسلطةهناك

الخطابذلكأنإلىيشُيرماالتساؤلاتهذهفيإن]...[قومية؟أهيلغوية؟أهيدينية؟أهيالسلطة؟
أنيستطيعلاالعربيالإنسانفإنالسلطة،تلكولهيمنة.(99)صمتاً"وراءهيخفي]...[الواحدالتقعيدي،

الثوريةوالحركاتالصيحاتبعضفيالاختلاف)أدونيس(وجدولهذاللاختلاف،يؤسسأويختلف
وريثاًبوصفهإيديولوجياًيصنفّونهالنقادبعضنجدولهذا.(100)والمتبّعوالسائدالجاهزثقافةعنخروجاً

زالتوماسائدة،كانتالتيوالممارسةالتفكيرأنماطعلىالخارجةأوالإسلام،في"الرافضةللحركات
مختلفعلىالتنظيرأوالعقلكفايةإزاءلديهالشكنزعةإنحاضرنا.فيعميقنحوٍعلىمحفورةآثارها
وفقعلىالعقلذلكبنيةيؤسسنجد)أدونيس(.ولهذا(101)خاصة"بصفةالصوفيةفيجذورهاتجدأشكاله

وأخلاقياًواجتماعياًوثقافياًسياسياًكلهّ،العربيالاجتماعيالجسمالرؤيةتلكشملتإذالديني،المنظور
معالقطيعةلفظيوحيهالذيالمعنىيأخذلاأن)أدونيس(ندُركولذلكالجاهز،ثقافةوعزّزتوإبداعياً،
فيستلبالحدث،تستحضركذاكرةمعه،والقطيعةالماضيالحدثمعالحداثيتضادهوبلالماضي،

منهوالحركيالامتدادوهذابالمستقبل،والحاضربالحاضر،الماضيوعيفيرتبط،(102)بحضورهالأخير
لاوالحداثةالتراثبينالعلاقةتصبحوبذلككمياً،لاقيمياًنتاجاًالتراثيجعلمماالتحوّل،فعليؤسس

الخطابفيالإيديولوجيالبعدأنالنقادبعضالمتحوّل.ويرىبفعلهابلالسابق،الزمنعلىتقوم
لاتبّاعيةويؤسسبعضها،فيمتدحمشروعه،فيويكررهامحددةلنماذجانتقائيتهفييتجلىّالأدونيسي

بها،يصُرّحلموإنوهوالذاتي،مكبوتهتخدمالتيالمذهبيةبالإيديولوجيالاتهّامهدفعهمماوهذاأخرى،
عالمبصنعيتجاوزه،أنلهينبغيمُزرٍواقعأنهاعتبارعلىالمعيش،واقعةإلىالانتماءمشكلة"يعانيفهو

الثقافي،مشروعهفيتأثيرلهكانالمذهبيانتماء)أدونيس(أنويبدو.(103)نفسه"علىفيهينغلقوهمي
منعدداًأنفيريبيقول:"لاالتوجّه،ذلكتبُينّعباس(صراحة)إحسانولعلثقافياً،ناقداًكانوإنحتى

تتميزالأقلياتوهذهالعربي،العالمفيوالمذهبيةوالدينيةالعرقيةالأقلياتإلىينتميالمحدثينالشعراء
وفيجديدة،إيديولوجيةأصعدةعلىوالالتقاءالمعوّقة،الحواجزتخطيّومحاولةوالدينامية،بالقلقعادةً
علىتعُينلأنهاالثانية؛الأسطورةاختياريتمأوضرورياً،منهوالتخلصعبئاً،التاريخيصبحالمحاولةهذه

منقريبتوجّهإلىغصن(وتذهب)أمينة.(104)مناهض"تاريخيدوربإبرازالتاريخذلكمنالانتصاف
القرمطيةالثورةأنيرىلأنهنقدية؛منهاأكثرسياسيةقراءةهيللتراثقراءة)أدونيس(أنترىإذالسابق،

هويةبوصفهالتراثأوالماضيمعيتعامل"لافهوولذاالاتبّاع،لاوالاختلافالتحررأسئلةلبثتدعو
وأصولهالإسلاممنيقفلمفأدونيسوشكل،لغةفيتلبثولاأصلفيتقيملاالهويةلأنتفكيكها؛ينبغي
أسيريزاللاأدونيسكأنالنقض،أوالنقدأوالشكأوالمُساءلةموقفوالإمامةوالوحيوالنبوةكالله

.(105)الإسلامية"الدينيةثقافتهفيأيالأولى،تربتهفيبجذورهيضربأدونيسيزاللاهكذا]...[أصوليته
المباشرالمسؤولبوصفهمُساءلة،قراءةالتراثقراءةحق)أدونيس(منليسأنهأجدالآراءبهذهوكأني

الإيديولوجيةتصنيفاتهميسوّغونالنقادهؤلاءمثلنجدبلفحسب،هذاوليسالمعرفي،الاتبّاعحالةعن
عنيبحثوهوغريباًيبدوماوهذاالخطاب،بمستجداتمتصلحداثيناقدأنهعلىالأدونيسيللخطاب

منإليهاالرجوعبلالماضي،عنتنفكلاالحداثةأنحينفيالإبداع،فعلمعيتوافقلاالذيالماضوي
يمكنهناالاختلاف.ومنعنللبحثواستنطاقهقراءتهمنمكّن)أدونيس(ماوهذاالحداثة،قيامشروط
الخطابفيالاختلافيالفعلتشكّلفيتبعثغاياتلتحقيقالتراثيالنصمنأفادإن)أدونيس(القول

النقدي الثقافي الحديث، ومن هذه الغايات:
الدينية،الناحيةمنمرجعياًأصلاًالماضيكان"إذاأنهمؤكداًالتراث،نصوصعنالدينيالنصعزل.1

بأيتتسملاومعارف،وكشوفاختباراتمجموعةأيوتساؤل،معرفةأفقالثقافيةالناحيةمنفهو
.(106)طابع مرجعي، وليس فيها أي إلزام"
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إنمافينا،الكبيرةالإبداعاتمنالأفقهذافيالحاضرأنمؤكداًوالحاضر،الماضيبينالعلاقةتوثيق.2
.(107)هو الماضي الفعّال مفتوحاً نحو المستقبل، وهنا يكمن المعنى العميق لما يمكن أن نسميه بالتراث

واستبصاراتحدوسمنيكتنز"ومانتاجاًبوصفهالتراثأماالزمن،فيإلاّالماضييمثللاالتراث.3
.(108)فداخل في حركة وعينا وشعورنا وتطلعاتنا. إنه في حضورنا الإبداعي"

والمتحوّل(،مشروعه)الثابتفيالثنائيةتلكوتتجلىّسواء،حدٍّعلىوالبناءالهدممقولةمنالإفادة.4
الأحكامإلىإلاّيؤديلامُبهممصطلحمنوالانطلاقمُبهم،"مصطلحهوالتراث:مصطلحعنيقول

.(109)المُبهمة، خصوصاً أن التراث كم متناقض، ولا يمكن تقويم الكم المتناقض ككل"
علىالمهيمنةبالسلطةمُتمثلّاًالإيديولوجيالرفضبلالنهائي،الرفضعلىيدللاالتراثرفضإن.5

المنجز الثقافي كلهّ.
أخطاءبمراجعةرغبتهعلىتدلسياسيةثقافيةنقديةقراءةهيللتراثقراءة)أدونيس(أننجدوبهذا

يكونأنإلىوتأهيلهالمعاصر،الثقافيالخلقفيالناقدمهمةعلىوالتشديدالذات،نقدومحاولةالقراءات،
منتجاً لا تابعاً.

العربنقادعندالثقافيالنقدتشكّلتجسّدالعربي:الثقافيالنقدتشكّلفينقدياًبعُداًالإيديولوجياالتشكّل:
المفهوميةالأدواتمنإفادتهمأظهرواالذينالعشرينالقرنتسعينياتفيالنصيبالنقدالمشتغلين

النقدي.لتوجههمالإيديولوجيالبعدوفقعلىمتبايناًتمثلهموجاءبعدها،وماالبنيويةلمناهجوالاصطلاحية
التمثلّ،ذلكوراءالدافعمعرفةمنبدُّلاالبعُد،ذلكمعرفةوقبلوإجرائياً.تنظيرياًالتشكّلذلكوتجلىّ
الثقافيخطابنالتغييروثقافيةحضاريةحاجةبلفحسب،النقدمجالفيليسضروريةحاجةوكأنه

قدّمالذيالماضيالقرنتسعينياتفيالأمريكيالثقافيالخطابفعلهماإلىالمعرفةتلكوتجرناالعربي.
الإنسانية،القيممعالملكلمدمّراً،(110)إرهابياًكائناًبوصفهالعربي(العربي)العقلالإنسانعنصورة
المجتمعفيسواءالمهيمنة،هيالصورةتلكزالتوما،(111)هوليوودسينماقدمتهفيماالصورةتلكوتجلتّ
الصورةوأصبحتواسع،عربيباهتمامتحظىالسينماتلكأنوالغريبالصورية.ثقافتهافيأوواقعياً

الشخصية،تلكلتصويرأفلامهاوجّهتالسينماتلكلأنذلك؛(112)العربيالمتلقيعلىالأولىالمهيمنةهي
ثقافيتنميطمنفيهبماالشعبي،التفكيرومجاراةالإثارةتقتضيالتيالتجاريةالنزعةتمتلكجعلهامما

منالغربيالعالمفيسطحيةالإعلاموسائلأكثرمنكثيرون،يعلمكمافهو،لذلكواضح.وتحيزّوسطحية
التأثيرفيضاربةقوةمنيمتلكهمماالرغمعلىأخرى،ناحيةمنللحقائقتشويهاًأكثرهاومنناحية،

ماوهذا.(113)نادرةحالاتفيإلاّالمثقفينبرأيأوالجادّة،بالثقافةمعنيغيرهنا،منوهو،والانتشار،
هوالإعلام.وهذا(114)عنها"الانتباهلفتأوالحقيقة،حجبشأنهامنوالتيالمضطردةبـ"الوفرةينمازجعله

الأدبي،النقدمناهجعنبديلنقديمنهجعنالجادوالبحثالتوجّهذلكخطورةإلىنقادنابعضدفعما
تهتممناهجوليستالمختلفة،ونصوصهاالثقافةأنساقعلىالضوءيسلطّمنهجعلىبالاعتمادوذلك

منهجاًبوصفهالغذامي(اللهتصوره)عبدكماالمناسب،البديلهوالثقافيالنقدوكانالأدبي،النصبجماليات
والتاريخالسوسيولوجيافيوالمنهجيةالنظريةالمعطياتيستخدمالتحليلمنهجفي"تغيرعلىيعتمدنقدياً

إلىيقفمساعدمنهجفهوثمومن.(115)والنقدي"الأدبيالتحليلمناهجعنيتخلىّأندونمنوالسياسة
تحتفعلهيؤطرفلاجمالي،غيرهوماإلىينفتحفنراهاشتغالهدائرةوتمتدالسابقة،النقديةالمناهججانب
ودراسةالنصوص"تأويلمثلمنالمعرفيةالتحليلمناهجمنويستفيدالجمالي،النصتصنيفاتإطار

ولهذا.(116)المؤسساتي"والتحليلالنقديالثقافيالموقفمنإفادتهإلىإضافةالتاريخية،الخلفية
الأداةتوظيف"محاولةلكونهوالإجراء،الرؤيةفينمطيتهامنالنقديةالأداةيحررنقداًيجده)الغذامي(

بهاتتحوّلجوهريةتعديلاتبإجراءوذلكثقافي،كونإلىالأدبيكونهامنيحولهاتوظيفاًالنقدية
الذيالنسقلعنصربإضافة)الغذامي(جاءالتحويلوهذا.(117)الجديد"مجالهافيفاعلةلتكونالمصطلحات
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() 63الشايب:طلعتالأمريكية،السينمافيالثقافيالآخرذلكالقبيح-العربيصورةينُظر: .

109
() 210القرن:لنهاياتفاتحة .

108
() 146ن:م. .

107
() 145ن:م.ينُظر: .
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
يولدّالنسقيفالعنصرخطاطة)ياكوبسون(،فيجاءكماالموجودةالستةالعناصرتوفرهالاوظيفةيؤدي
الجملةتشكّلوهيالنصي،المضمرفيمستترةونصوصيةنحويةقيمةذاتهيالتيالنسقيةالدلالة
"مرتقياًيتُنَاولالثقافيالنقدمنظورفيفالنص.(118)الثقافيةللتوريةخاضعةمجازيةلأنهاالمكثفّة؛الثقافية

والتفكيكالشرحمتناضدةمراتبوفقالنصيقلبّالأدبيفالنقدالنص،وراءمافضاءإلىمدارجهعلى
أماإنجازاته،لإغناءالثقافيالمكوّنالأدبيالنقدفاستثمرمتنوّع،ثقافيبزادٍمستنجداًالبناء،وإعادةوالتأويل

تقفمخلوقهوفالنصوعليه.(119)النص"فيهينُشأالذيالرمزيالمناخاستكشاففغايتهالثقافيالنقد
قوىوتوازناتومعتقداتمؤسساتمنالمختلفةالثقافةمكوناتمعتفاعلتتاريخيةأنساقخلقهوراء

وتحولاتهالخطابفعلعلىالوقوفالنقد،ذلكممارساتفأولىولهذا.(120)الثقافيةالموجّهاتمنوغيرها
والإمتاعية،الجماهيريةتحققأنهالمجردتثبيتهاجرىالثقافيةالأنساقمنأنماطاًهناكلأنذلكالنسقية؛

إلىودفعهمالجمهورترويضفيالإمتاعلعبةمَهمّةتلُحظلاإنهحيثمنالنقديالبعُدينقصهاأنساقوهذه
و)تيرمينيتور(بفلم)رامبو(ذلكعلىويمثلّ)الغذامي(بالتمايزات)الجنوسة(،والرضاالمهيمنةالأنساققبول

عيوبعنللبحثذهب)الغذامي(هنا،ومن.(121)والطبقيالذكوريالعنفأجلمنالمتعةسُخّرتعندما
فيجماليهوفماولهذاوالثقافي،الاجتماعيسلوكهافيالعربيالشعرأثرّالتيالعربيةللشخصيةالنسقية

النصمفهوميتجاوزالأخيرهذالأنذلك؛(122)الثقافيالنقدمقياسفيونسقيرجعيهوالأدبيالمقياس
الغايةليسفالنصلهذابها،مرّالتيالإيديولوجيةالإشكالياتلاستكشافخاماًمادةًويستخدمهالتقليدي،
فقراءةكان،تموضعأيفيالاجتماعيفعلهافيالذاتيةالأنظمةهيغايتهوإنماالثقافي،النقدفيالكبرى
منجزءاًبوصفهمامعاًمصهورانوالتاريخالنصوإنماالتاريخي،بالبعُدمحصورةتكونلاثقافياًالنص
فيالمطمورةالأنساقنقدإلىالجماليالنقدمنالانتقالفيوطموحهالثقافيالنقدفمهمة.(123)واحدةفاعلية
لذلكوموارباتها،حيلهاومتابعةفيها،المتخفيّةموجّهاتهاوكشفالثقافية،محمولاتهانقدأيالنص،

التي،(124)الفحوليةوصورتهاالعربية،الأنساقلخلقأساسياًموجّهاًبوصفهالعربديوانتناول)الغذامي(
الذاتحولمتمركزةأنساقوهيوالأدب،السياسةفيالطاغيةشخصيةخلقإلىالحتميةبالنتيجةأدّت

مننموذجاًالذاتتلكخلقتولهذاالمختلف.الآخرلصوتنافيةاستبداديةذاتاًجعلهامماالفحولية،
جهةمنوالمجتمعجهةمنالسياسةتفرضهماكلإلىيستجيبمتلقياًبوصفهالثقافي،لمنتوجهاالاستقبال

بالضرورةيخضعفإنهالفوقية،البنيةتراكماتأحدهوثقافياًمنتجاًبوصفهالشعرإنوحيثثانية،
نسقيةعيوبعنبقيت-ماتغفل-فهيجمالية،هيطالماالشعريةوالرؤية.(125)العكسوليسلتوجيهاتها،

تلكالشعريالنسق.وتحميل(126)وديمومتهاالعربيةالشخصيةعيوبوراءالسببكانتجداً،خطيرة
النقديالخطابيشهدألمالنسق؟ذلكجماليةيتناولالأدبيالنقدبقيلماذاهيقضية،علىيحيلناالمسؤولية

الجرجاني(القاهرمثلّه)عبدكماوالجمالي،الأخلاقيالحكمفيالقديمةالعربيةالنقديةالنظريةفيتحولات
هوالشعرأنعلىيدلفإنماشيء،علىدلّإنوهذاالعرب؟عندالأدبيالنقدمنظومةفياستثناءًبوصفه

مستقلمعرفيمكوّنمنيتحوّلفهوثمومنالتاريخية،الوثيقةمهمةويمارسالتاريخ،لمعطياتالحاضن
النفعيالنحوهذاعلىاستثمارهفإنالتحويلية،خصيصتهمنالرغموعلىللمعرفة،حاملمصدرإلىبذاته

أصحعلمٌلهميكن"لمعبارةولعل،(127)بهااقترنالتيالمرجعيةالوظيفةعنفصلهالصعبمنيجعل
الفحولةأنساقوهيمنةالشخصية،عيوبعنالمسؤولهوالوحيدالعلموهذاذلك.تعزز،(128)منه"

وكشفهالقديم،منذمنغرسالنسقمفعولإلغاءلأنالثقافي؛النقدإلىبحاجةيجعلناالذيالأمروالطغاة،
بهاتتوسّلالتيالنسقية"الحيلصوبيتجّهالثقافيفالنقدولهذاومكثفّ،متواصلنقديجهدإلىيحتاج
التفكيرلمصلحةالوجدانوتغليبالعقلتغييبهيالنسقيةالحيلوأخطر.(129)الدلالية"قيمهالتعزيزالثقافة

بحاجةالعربيةالثقافيةالقيممنكثيراًأنحينفيالمساءلة،عدمإلىيؤديمماالأمروهذا.(130)اللاعقلاني

130
() 87-82ن:م.ينُظر: .

129
() 82ن:م. .

128
() 118العربية:الثقافيةالأنساقفيقراءةالثقافي-النقد .

127
() 162والثقافية:النقديةوالممارسةالغذامياللهعبدينُظر: .

126
() 94-93العربية:الثقافيةالأنساقفيقراءةالثقافي-النقدينُظر: .

125
() 159باحثين:مجموعةوالثقافية،النقديةوالممارسةالغذامياللهعبدينُظر: .

124
() 8-7ن:م.ينُظر: .

123
() 13ن:م.ينُظر: .

122
() 14-13ن:م.ينُظر: .

121
() 23العربية:الثقافيةالأنساقفيقراءةالثقافي-النقدينُظر: .

120
() 46الأدبي:الناقددليلينُظر: .

119
() الشنطيمحمدالثقافي،النقدإلىالألسنيالنقدمنالغذامي .

118
() 33-25ن:م.ينُظر: .
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البعد الإيديولوجي في تشكّل النقد الثقافي العربي

إيديولوجياإلىتحوّلتثمومنالهيمنة،صفةمنحهامماومنقودة،مسؤولةغيرظلتّلأنهانقد؛إلى
لأنهاالمستقل؛الشخصيالمؤلفقبلالأولالمؤلفهيالثقافةأنرأى)الغذامي(لذلك،ثابتة.ونتيجة

غيربشباكهاتلقينسقيةطبيعةذومُضمرمؤلففهيولهذاالفرد،المؤلفوعيالمهيمنةبأنساقهاصاغت
محمولاتفترتبّببطء،كالمخدرإليهتتسرّبالتيالعامةبمفاهيمهاناطقاًفيكونالكاتب،حولالمنظورة

فيالنسقذلكدراسةإلىذهب)الغذامي(هناومنبها.الخاصةالإيديولوجيةالمضامينيوافقبماخطابه
بحسبوحللّهاوأدونيس(قبانيونزارالملائكةونازكتماموأبيومحدثين)كالمتنبيقدامىشعراءنصوص

فيمتحكماًقانوناًمنهاويجعلالثقافي،النقديلمنهجهلازمةسمةالانتقائيةجعلماوهذاالمُضمر،النسق
يأخذنقدمجالفيطويلزمنمنذ"يعملأن)الغذامي(إبراهيم(اللهوجد)عبدولهذايسّنها،التيالنتائج

فهلالتحليل،موضوعالأبياتتغذّيسياقاتوهيالأدبية،للنصوصالكليةالدلاليةالسياقاتبالاعتبار
منذالكتابشكّلهاسياقيةدلالاتعليها؟خارجيةدلالاتوإسقاطسياقاتها،مننصوصاقتطاعيجوز

للأصولنقداًالانتقائيةتكونذلكوفقوعلى.(131)البشر"نسقصاغالشعرنسقأنومؤداهامقدمته،
لممارسةالثمينةوالمستنداتالكاملةبالمعطياتتمدّهلاإبراهيم(اللهبحسب)عبدوهيجميعها،بأشكالها

لغاياتالمحدثينمنبهاالتلاعبتموقدتأثيرها،فيكاسحةوثائقيكتنزفالماضيإليه،يدعوالذيالنقد
أدّتالتيالانتقائيةلتلكنتيجةصحياًّانطباعاًتعطيلاالنقدلهذافممارسة)الغذامي(ولذلك.(132)إيديولوجية

الناقدعودةتمثلّالماضيلأنساقنقد)الغذامي(أنيجدعلوش(جعل)سعيدماوهذا.(133)ناجزةأحكامإلىبه
المركزيةمطاوعةلاسترضاءسلفية"خدعةفهومشروعه،مشروعيةفيالشكإلىيدعوعملهلأنالفحل؛

معخاصةحساباتلتصفيةنقديةأزمةافتعالإلىبالسعيالإسلامي،الأدببنظريةثقافيكملحقالعقائدية،
الديمقراطياتممالكوسطبطغاتهاوالتمثيلمشاهيرهاباستهدافالمتعثرّة،العربيةالحداثةمنقرن

.(134)العربية، مدغدغاً أحاسيس شيوخ الثقافة الإعلامية"
وإعلامياًإيديولوجياًالنصبناءفيتؤدّيهاوماالنسقيةالوظيفةإلىالانتباهعلوش(ولفت)سعيد

الأنساقيحاكمنجدهأنناالغريبولكنرسمياً،لهيحُسبذلكولعلالنقد،لهذاالمبشّرنفسهمنوجعل
الذينللشعراءالمختارةنماذجهولعلإليها،ينتميالتيالرسميةمؤسستهإلاّوالحدثيةالقديمةوالمؤسسات

إلىتسرّبشعرياختراعمجردوليستوأصليةمتجذّرةكصيغةالطاغيةلأنواتهمصورةفجأةًاكتشفوا
سلفيةنتائجهمجاءتولذلك،(135)الخالدالفحوليالنسقالثقافيالنقدكلهملهمبنىوسلوكياتهم،خطاباتهم

صورها)الغذامي(،كماالفحولي،النسقلهيمنةالثقافي.ونتيجةالناقدتناسبلاأحكامفيأسقطتهمماهزيلة،
ليسوكأنهذاتها،الثقافةإلىتحيلالتيأفعالهلهيسوّغماالثقافيالنسقفييجدالمعاصرالطاغيةفإن

بمنأىتجريالتحويلعمليةأنوبماصناعته،عنالمسؤولهوالنسقلأنوالوعي؛الإرادةيمتلكإنساناً
يمتلكونهمالعربيةالسلطةعلىمرّواالذينجميعهمالطغاةفإنالإنسان،وقصديةالإرادةمؤثراتعن

النسقية،لعيوبهخاضعاًوجعلهالمخاطبتمييععلىالقابليةلهالثقافيفالنقدولهذاأفعالهم،منالبراءةصك
سياسيالنقدفهذاولذلك.(136)الداخليمنطقهاشروطعلىتقومومعرفيةإيديولوجيةنظريةفهيلذلك

ناحية،منالسياسيسياقهداخلالنصذلكوضعيعنيالثقافيالنقدمنظورمنالأدبي"النصفنقدالتعامل،
الذيالثقافيالنقدلعملالحقيقيةالقيمةهوالتعاملوهذا.(137)أخرى"ناحيةمنالناقدأوالقارئسياقوداخل
الفعلفيحاضربعُدين،علىينطويالخطابلأنذلكوالتورية؛المجازمثلمنعناصرعلىيعتمد

والأفعالالخطاب،منتجبينبالعلاقةمتحكماًيتخفىّومُضمرالبلاغية،جمالياتهعبريتجلىّاللغوي،
نقدهفيلها)الغذامي(تعرّضالتيالنقودمنالرغموعلى.(138)الخطابذلكعناصرتكوّنالتيالتعبيرية

الثقافي،التحليلبطريقةاشتغلواآخرين،لنقادالتوجّههذابابفتحفإنه،(139)العربيةالشعريةالثقافةلأنساق
و)أحمدعليمات(مثلاً)يوسفهؤلاءومنالإيديولوجية،الأبعادرصدفيثقافيةوقراءةتحليليعمقمع

139
() محمدالثقافي،النقدومثاقفة،162-131والنقدي:الشعريالوعيحولدراسةوالجسد-الكتابةوشعرية،152-145و63-47م.ن:ينُظر:

36-29العباس: .

138
() 44والثقافية:النقديةوالممارسةالغذامياللهعبدينُظر: .

137
() 259النص:سلطةفيدراسةالتيه-منالخروج .

136
() 144الحرز:محمدوالنقدي،الشعريالوعيحولدراساتوالجسد-الكتابةشعريةينُظر: .

135
() 75-74ن:م.ينُظر: .

134
() 68علوش:سعيدسلفية؟!،حداثةأمثقافي..نقد .

133
() 176أدبي:نقدأمثقافينقدينُظر: .

132
() 56ن:م.ينُظر: .

131
() 52والثقافية:النقديةوالممارسةالغذامياللهعبد .
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
القديم،العربيالشعرأنساقبتحليلتخصّصالأوللكنالثقافية،الأنساقفيبحثاوكلاهماالمرازيق(جمال

في حين تبنىّ الثاني أنساق الشعر الأندلسي.
الخطاباتتأسيسفيالثقافيالنسقفاعليةعن"الكشفعلىيعتمدنرى)عليمات(عليمات:يوسفأ-

قراءاتهجاءتولذلك.(140)المختلفة"الثقافيةوالسياقاتالسلطوية،والتمثيلاتالمتضادّة،الإيديولوجية
وصيرورتهسيرورتهالنصاستقىالتيالإيديولوجيةوللأنساقالثقافيةللمرجعياتكاشفةالمختارةللنماذج

الإيديولوجيللنظامالنسقيةالعيوبعنكشفاذالذبياني(،لاعتذارية)النابغةقراءتهفيتجلىّماوهذامنها.
منحذرعلاقةوهيو)النابغة(،المنذر(بنبين)النعمانالعلاقةطبيعةلناوضّحاذآنذاك،القبليشكلهفي
تدلّبلالشاعر،ذاتضعفعلىتدلّلاالاعتذاريةفإنولهذاالشعر،وسلطةالسياسةسلطةالطرفين،كِلا

فعلياً،خطراًتشكّلالشاعرسلطةأنشعرتالتيالسلطةعلىتسيطربدأتالتيالخوفصورةعلى
الأنساقعنالكشففيالتأويليالفعل.وأشرك)عليمات((141)الإيديولوجيةسلطتهاتوازيسلطةًلكونها

ولذلكالمؤول،قبلمنتحولاتهابطبيعةعارفنقديوعيإلىبحاجةالنصيةالبنىلأنذلكالمضمرة؛
الأدبيالخطاببنيةفيالاجتماعيةوالممارساتالإيديولوجيةالرؤى"بفحصمعنيللنصالثقافيفالتأويل
والذوقالعاطفةملكيةفيفقطيتجلىّلاإيديولوجياً،الأدبي،الأثرأننجدفإننابرئية،غيرأنساقاًبوصفها
الأدبي،الاستهلاكطقوسنفسها:العمليةيقدّمأنهالأدبية،الجماليةالأفكارفيكذلكوليسوالحكم،

خازمأبيبنوعند)بشرعامة،الجاهليالشعرفيقصيدة)الظعائن(ومثلّت.(142)الثقافيةوالممارسة
إيديولوجيبموقفالثقافيالمؤولنظروجهةمنمرتبطةلكونهاالفعلذلكخاصة،بصورةالأسدي(
تمكّنأداةبوصفهاالصورةمن.ويفيد)عليمات((143)الجاهليالمجتمعفيالحربقضيةبإزاءللشاعر
الصورةبناءعنالنسقيفعلهافيتكشفقراءةلأنهاذلكالخاصة؛الأنساقاكتشافمنالثقافيةالقراءة

ذلكالصعاليكشعراءعندالمرأةصورةومثلّتمطمئنة،بصورةجمالياتهاطريقعنالمتلقيإلىتمرّالتي
ذاتصوروجميعهاالعاملة(والمرأةالظاعنة،والمرأةالعاذلة،على)المرأةصورهاقسّمإذالتوجّه،

أنالصعلوكالشاعراستطاعاذالمألوفة،صورتهاتتجاوزثقافيةأنساقاًتحملفكريةودلالاتمضامين
نسقاًبوصفهالمكانمنأيضاً.ويفيد)عليمات((144)آنذاكمجتمعهتسودالتيالزائفةالإيديولوجيةالقيميخالف

اللغةبجمالياتتتوسّلمركزيةثقافيةحادثة"إلىحوّلتهمُضمرةشفراتمنيتضمّنهلماإيديولوجياً
فيالبعُدذلكتجلىّوقد.(145)الشاعر"يتبناّهاالتيوالإيديولوجيةالفكريةالمواقفلإخفاءوإشارياتها،
مختلفةبصورتتخفىّإيديولوجيةأنساقإلىالمكانيحوّلأنالشاعراستطاعاذالرقيّات(،قيسقصيدة)ابن

باختلاف الحدث الذي فرض حضوره على المكان العربي سياسياً.
الذيالنصلكنالنص،أنساقاكتشافيعتمدالذيالنقدهوعندهالثقافيالنقدالمرازيق:جمالأحمدب-

ادّعاءاتمنبدلاًالنصداخلالفكرأنساقتكشفثقافيةقراءةيعتمدفهوولذاالأنساق،تلكعلىيحتوي
وهذا.(146)للمبدعالفرديوالوعيالثقافية،النصمرجعيةبينالتفاعلرصدإلىيسعىفهوالمعلنة،المؤلف

ما يشترط وجود ناقد يفك شفرات النص المستترة والأبعاد الثقافية، ليملأ فراغاته.
أنولاسيماالثقافي،النسقصناعةعنباحثاًالأندلسيالشعريالنصلدراسةالناقدذهبهناومن

نابضمتحرّك،مفتوحنصخلالمنالدلاليالإفرازفيالحيويةاستمرار"علىالقدرةلهاالنصوصتلك
النصلقراءةالثقافيبالناقديدفعماوهذا.(147)الرفيعة"النصوصخاصيةبوضوحيظهروهذابالحياة،

الشعراءعندالصراعصورفيذلكوتجسّدالمُضمرة.الأنساقخفاياعنللكشفمختلفةوأوجهبأبعاد
التيالسلطةخلالمنذلكويتجلىّأنواتهم،منالإعلاءمقابلفيالآخرتقويضفيورغبتهمالأندلسيين،

عمقهافي"تضمرالشعريةالنصوصأنحينفيالجماعة،حسابعلىفرداًقرّبالذيالحاكم،مثلّها
العكسأوالمجتمع،علىوغلببالسلطةاستأثراذالفرد،الواحدضدالجماعةشأنمنتعُليأنساقاً،
زيدون(الواحد.ومثلّ)ابنالمجتمعطبقاتبينالتضادمنحالةتضمرنصوصاًجعلهاماوهذا.(148)تماماً"

حمايةوغايتهاالصراعبذلكالشعريةالنصوصحفلتولهذا،(149)بالحاكمالمتحاميالفرديالنسقذلك

149
() 35-34ن:م.ينُظر: .

148
() 31الأندلسي:الشعرفيالثقافيةللأنساقرؤيةنحوالثقافي-النقدجماليات .

147
() 53عدمان:عزيزالتفكيك،فلسفةضوءفيالأدبيالنصقراءة .

146
() 18-17المرازيق:جمالأحمدالأندلسي،الشعرفيالثقافيةللأنساقرؤيةنحوالثقافي-النقدجمالياتينُظر: .

145
() 170ن:م. .

144
() 158-126ن:م.ينُظر: .

143
() 72ن:م.ينُظر: .

142
() 72-71ن:م. .

141
() 47ن:م.ينُظر: .

140
() 3-2عليمات:يوسفالقديم،العربيالشعرأنساقفيثقافيةقراءةالثقافي-النسق .
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إيديولوجيموقفاتخّاذإلىالشعراءبعضدفعالذيالأمرالشعب،همومعنالنظربصرفذاتها،
حكامهفيهتمكّنعصرفيلأنهمالموقف؛بحرجإقرارمعلكنسوءاتهم،ويكشفبجرائمهم"ينُدّدمعارض

المتراميالصراعذلكعباد(بننص)المعتمدومثلّ.(150)وترهيباً"ترغيباًالألسنوقطعالأفواهغلقمن
مختلفة،ثقافاتيجسّدونلأنهمضدّية؛علاقةبينهموالعلاقة.(151)والجماعة(والسلطة،الأطراف)الذات،

151
() 50-48الأندلسي:الشعرفيالثقافيةللأنساقرؤيةنحوالثقافي-النقدجمالياتينُظر: .
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العربيةالثقافةأنولاسيماثقافية،قراءةإلىبحاجةبرمّتهاالعربيةالنصوصأنالبحثلناكشف.4
والتوجّه،الرؤىمختلفةإيديولوجياتإلىتنتمييجعلهامماوهذاالسلطة،لإيديولوجياتتبعاًمتحوّلة

وبحسب الجغرافية وطبيعة المجتمعات التي مثلّتها.
فإنالعربي،الخطابأدواتتغييرنحولنقادنادافعاًكانت1967حزيراننكبةأنمنالرغمعلى.5

الأمر لم يتغيرّ، ولعل ذلك يعود إلى الإيديولوجيات الضدّية.
ولعلالثقافي،النقدنقادعندالاختلافمنطقتشكّلفيوأبلغهاالإرسالطرائقأكثرالإعلامكان.6

معالاختلافعنبحثاًالعربيةالذاتحرّكتصورمنقدّمهلماواضحدليلالنقدلذلكالتشكّلمرحلة
واقعها المُعاش.

وتعريةالمسؤولة،المؤسسةعنوالكشفمُضمر،هومالكلالدخولفيالحريةالثقافيالناقديمتلك.7
أنساقها إن كانت إيديولوجية ضيقّة.

هوامش البحث:
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